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موجز البحث 
رض إلى الله تعالى، وإلى رسوله محمد عليه    

ٔ
حب بقاع الا

ٔ
مكة ا

الصلاة والسلام، والاهتمام بمكة ومحبتها والدفاع عنها واجب على 
نها، 

ٔ
ن التنويه بها، ومعرفة تاريخها، والرفع من شا

ٔ
كل مسلم، كما ا

ربعة : كون هذا البحث منوالدعوة إلى تطويرها وقد ت
ٔ
مقدمة وا

تي
ٓ
  :مباحث وخاتمة، كالا

همية البحث وخطته: المقدمة
ٔ
  .ذكرت فيها ا

ول
ٔ
ن نهـتم بمكـة المكرمـة؟(: المبحث الا

ٔ
بينـت فيـه ) لمـاذا يجـب ا

هميــة دينيــة 
ٔ
هميــة مكــة للنــاس بعامــة والمســلمين خاصــة، فهــي ذات ا

ٔ
ا

دبيـة  واجتماعية وسياسية، وجغرافية، وإنسـانية عالميـة، ولهـا
ٔ
هميـة ا

ٔ
ا

يضاً 
ٔ
  .ا

مــين(: المبحــث الثــاني
ٔ
ن مكــة ) مــن خصــائص البلــد الا

ٔ
ذكــرت فيــه ا

المكرمــــة خصــــها الله تعــــالى بخصــــائص عــــدة، منهــــا موقعهــــا الجغرافــــي 
المميــز، ومناخهــا الــذي يتناســب مــع ملابــس الإحــرام، وجعلهــا الله فــي 
واد غيـر ذي زرع، حتــى يقصــدها الحــاج مخلصـاً لله تعــالى، وهــي بعيــدة 

دعــى للإعجــاز وفيهــا  عــن
ٔ
مراكــز الحضــارة فــي بــلاد فــارس والــروم، وهــذا ا

ن مكــــة مركــــز 
ٔ
ثبــــت العلــــم الحــــديث ا

ٔ
البركــــة والــــرزق ومــــاء زمــــزم، وقــــد ا

رضً 
ٔ
  .للا

ذكرنــا ) المكرمــةمشــكلات فــي الطريــق إلــى مكــة (: المبحــث الثالــث
ن ثمة مشكلات كـثيرة كانت تواجه الحجاج قـديماً فـي سـيرهم إلـى 

ٔ
هنا ا

من والسلامة، وندرة الماء الصـالح مكة المكرمة
ٔ
، وجدنا منها فقدان الا

عاصير،  وقلة المحطات ونقاط العلام، 
ٔ
للشرب، والرمال المتحركة والا

  ... والخدمات الطبية المفقودة
هــم الطــرق القديمــة إلــى مكــة المكرمــة(: المبحــث الرابــع

ٔ
تحــدثت ) ا

العــراق فيــه عــن طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر والشــام و
ن طــرق الحــج 

ٔ
ونجــد والبحــرين وعمــان والمغــرب وغيــر ذلــك، وذكــرت ا

ن 
ٔ
مــرت بمراحــل كـثيـــرة مــن التطــوير والتعـــديل عبــر التــاريخ، وذكـــرت ا

الرحلة إلى الحج هي رحلة دينية علمية حضارية وبخاصة للقادمين من 
 .البلاد البعيدة

سـباب
ٔ
هميـة لا

ٔ
ن مكـة بلـد بـالغ الا

ٔ
ما النتـائج، فـذكرنا منهـا ا

ٔ
دينيـة  وا

دبيــة، وقــد
ٔ
 واقتصــادية، واجتماعيــة وسياســية، وجغرافيــة وإنســانية وا

يـة 
ٔ
انفردت مكة بمجموعة من الخصائص الاستراتيجية لم تشاركها فيها ا

خرى، وكانت هنالك كـثيـر مـن المشـكلات فـي الوصـول إلـى مكـة 
ٔ
بلدة ا

عبــر التــاريخ، وقــد كانــت هنالــك مجموعــة مــن الطــرق البريــة والبحريــة 
مــا التوصــيات التــي نقترحهــا فهــي .لــى مكــة المكرمــةللوصــول إ

ٔ
ضــرورة : وا

هميــة تعميــق 
ٔ
الاهتمــام بمراكــز البحــث العلمــي فــي العــالم الإســلامي، وا

جــل 
ٔ
الصــلة بــين البــدان الإســلامية، وتفعيــل دور مكــة الحضــاري مــن ا

ن يهــتم بهــا البــاحثون، فهــو يمثــل خلاصــة 
ٔ
اســتعادة دور المســلمين، وا

  !.مر التاريخالحضارة الإنسانية على 

  مقدمــــــــــــــة  
م  القـرى، 

ٔ
ن بعث إليهم رسـولًا مـن ا

ٔ
كرم الورى، با

ٔ
الحمد لله الذي ا

ميين، وجعل معجزته هذا الكـتاب المبـين، وكـان مـن 
ٔ
رسله بين قوم ا

ٔ
ا

ركـــان دينـــه حـــج البيـــت الحـــرام، فلبـــى المســـلمون نـــداءه ســـاعين بـــين 
ٔ
ا

بهــين بمصــاعب الســفر، ولا ملتفتــين إلــى تثبــيط 
ٓ
كــام، غيــر ا

ٓ
الوهــاد والا

و البقيـــع، حتـــى ينـــالوا مـــن كـفـــر، وكـــان م
ٔ
نـــى قلـــوبهم لـــو دفنـــوا بمكـــة ا

القــرب مــن النبــي الشــفيع، اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى نبينــا محمنــد 
له وصحبه وسلم تسليماً كـثيراً 

ٓ
  . وعلى ا

فـــإن التـــاريخ لـــيس شـــيئا ميتـــا، بـــل هـــو مـــادة نصـــنع منهـــا : وبعـــد
و تســلية

ٔ
حداثــه لــيس عبثــا ا

ٔ
مل فــي ا

ٔ
، الحاضــر والمســتقبل، وعليــه فالـــتا

جــل صــناعة المســتقبل 
ٔ
مــم الواعيــة مــن ا

ٔ
ولكنــه عمليــة منهجيــة لــدى الا

مــم الســباقة إلــى العنايــة بهــذا العلــم . المســتنير
ٔ
مــة الإســلامية مــن الا

ٔ
والا

ول ما دون السيرة النبويـة، فلـدينا كـتـب السـيرة ابتـداء 
ٔ
عبر التاريخ، وا

وقـد كـان علماؤنـا ... وحتـى يومنـا هـذا) هـ١٥٢ت(من محمد بن إسحاق 
جلون الحدث ويحاولون تفسيره وتعليلـه فـي سـياقه التـاريخي ضـمن يس

ســبابه ومســبباته، والســنن الكونيــة التــي تحكــم مســيرة الإنســان علــى 
ٔ
ا

رض، فــالمهم فــي النهايــة هــو فقــه التــاريخ وتحليلــه ومعرفــة مــا 
ٔ
ســطح الا

  .يستفاد منه
رض يـــدرس(والجغرافيـــا صـــنوا التـــاريخ، فهـــي علـــم 

ٔ
والظـــواهر  الا

صــل الكلمــة إلــى اللغــة الإغريقيــة،  لبشــرية عليهــاالطبيعيــة وا
ٔ
و يعــود ا

رض ترجمتهـا
ٔ
 لفـظ Geography فلفـظ الجغرافيـا .بالعربيـة وصـف الا

صـل إغريقـي
ٔ
ولهـا: ، مؤلـف مـن شـقينgeographic هـو فـي الا

ٔ
 Geo ا

رض، وثانيهمــا ويعنــي
ٔ
و الصــورة Graphic الا

ٔ
وعلــى  .ويعنــي الوصــف ا

ســـاس فالجغرافيـــا
ٔ
ر "هـــي  هـــذا الا

ٔ
وقـــد كانـــت كـــذلك فـــي " ض وصـــف الا

مشــاهداتهم عــن الــبلاد  بــدايتها حيــث كــان الرحالــة يصــفون ويســجلون
قــاليم التــي يزورونهــا،

ٔ
العربيــة تعتبــر  وكلمــة الجغرافيــة فــي اللغــة والا

حديثـــة بعـــض الشـــئ، حيـــث كانـــت لـــدى العـــرب تعنـــي خريطـــة العـــالم 
و المســالك والممالــك

ٔ
قــاليم ا

ٔ
و علــم الطــرق  والا

ٔ
و تقــويم البلــدان ا

ٔ
، )١()ا

، )هـــ٥٦٠ت(، والإدريســي )هـــ٣٤٥ت (وممــن صــنف فيهــا المســعودي 
  .، وغيرهم كـثير)هـ٦٢٦ت(وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان 

 يتداخل  )في الطريق إلى مكة المكرمة(: وفي البحث الموسوم بـ
التاريخ والجغرافيا، حيث يفسر التاريخ بداية هذه الطرق : العلمان

وتطورها، وتتحدث الجغرافيا عن وصف هذه الطرق ونقاط انطلاقها 
وعبورها ومحطاتها حتى تصل إلى مكة، ومع التاريخ والجغرافيا يمتزج 
زمان، والتي تتقاطع مع 

ٔ
علم  ثالث هو الحضارة الإنسانية في سالف الا

والجغرافيا خلال الرحلة إلى مكة، وعليه فإن هذا البحث في التاريخ 
همية لاستكشاف الماضي ووعي الحاضر، واستشراف 

ٔ
غاية الا

  .المستقبل من خلال ذلك كله
ن تقــــام 

ٔ
النـــــدوة الدوليــــة حـــــول طــــرق الحـــــج ومــــن حســــن الحـــــظ ا

ســـيوي
ٓ
فـــي إطـــار الاحتفـــاء بكوالامبـــور، عاصـــمة  بكوالامبـــور، وذلـــك. الا

م، حيــــث تعقــــد المنظمــــة الإســــلامية ٢٠٠٩مية لســــنة للثقافــــة الإســــلا
رشــيف الــوطني  -إيسيســكو -للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

ٔ
بالتعــاون مــع الا

ســيوي، فــي المــدة مــن 
ٓ
فــي ماليزيــا، نــدوة إقليميــة حــول طــرق الحــج الا

ورغبـــة منـــي بالمشـــاركة فـــي هـــذه النـــدوة . م٢٠٠٩ديســـمبر  ١٧إلـــى  ١٥
ن يســهم  الدوليــة، فقــد قمــت بإعــداد هــذا البحــث

ٔ
راجيــاً مــن الله تعــالى ا

نـي قـد 
ٔ
في تعميق المعرفة والروابط بين العرب والمسـلمين، ولا سـيما ا

عـــــرف عـــــن كـــــل منهمـــــا الشـــــيء 
ٔ
عشـــــت بمكـــــة المكرمـــــة وكوالامبـــــور، وا
  .الكـثير، ولهما في النفس ذكريات محببة

  ؟ المكرمةلماذا يجب أن نهتم بمكة :  المبحث الأول
هميــــة دينيــــة 

ٔ
واجتماعيــــة وسياســــية وجغرافيــــة  واقتصــــاديةلمكــــة ا

يضــــاً، توجــــب علــــى البشــــر عمومــــاً، 
ٔ
دبيــــة ا

ٔ
وإنســــانية عالميــــة وطبيــــة وا
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والباحثين خصوصاً معرفتها والاهتمام بها، وهو ما سنتناوله بإيجاز في 
ن شــــعيرة  الحــــج وهــــي الــــركن . هــــذا المبحــــث

ٔ
هميتهــــا الدينيــــة فــــلا

ٔ
مــــا ا

ٔ
ا

ركـان هـذا الـدين مرتبطـة بهـ
ٔ
ن الصـلاة لا تكـون إلا الخامس مـن ا

ٔ
ا، كمـا ا

ركـــان هـــذا الـــدين وهـــو 
ٔ
عظـــم مـــن ا

ٔ
نحـــو كعبتهـــا، وبهـــذا يكـــون الـــركن الا

الصــلاة مــرتبط بهــا، فالمســلم يصــلي باتجاهــا، ولا يكـتمــل دينــه إلا إذا 
  .جاءها حاجاً ولو مرة في عمره

  القول في وجوب الحج على العالمين
ة لهــم، منهــا فــرض الله الحــج علــى عبــاده، وجعــل فيــه فوائــد كـثيــر 

فوائد روحيـة كغفـران الـذنوب وسـتر العيـوب، ومنهـا إنسـانية كالتعـارف 
ضـاحي، ومنهـا اقتصـادية كالتبـادل 

ٔ
وإطعام الفقراء والمساكين لحـوم الا

مـــة فـــي قضـــاياها المصـــيرية، 
ٔ
التجـــاري، ومنهـــا سياســـية كـــي تتعاضـــد الا

هــل العلــم والســماع مــنهم
ٔ
ل  وفــي هــذا الصــدد قــا... ومنهــا علميــة كلقــاء ا

رْ بَيْتِيَ : (تعالى  وَطَهِّ
ً
 تُشْرِكْ بِي شَيْئا

َ
نْ لا بَيْتِ أَ

ْ
بْرَاهِيمَ مَكَانَ ال نَا لِإِ أْ  بَوَّ

ْ
وَإِذ

تُوكَ  حَجِّ يَــأْ
ْ
ــاسِ بِــال نْ فِــي النَّ ذِّ

ــجُودِ، وَأَ ــعِ السُّ كَّ قَــائِمِينَ وَالرُّ
ْ
فِينَ وَال ــائـِ

لِلطَّ
تِينَ مِــنْ   وَعَلَــى كُــلِّ ضَــامِرٍ يَــأْ

ً
هُــمْ  رِجَــالا

َ
كُــلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ، لِيَشْــهَدُوا مَنَــافِعَ ل

نْعَــامِ  َٔ
ْ
ــامٍ مَعْلُومَــاتٍ عَلَــى مَــا رَزَقَهُــمْ مِــنْ بَهِيمَــةِ الا يَّ ــهِ فِــي أَ كُرُوا اسْــمَ اللَّ

ْ
ــذ وَيَ

يُوفُـوا نُـذُورَهُ 
ْ
يَقْضُـوا تَفَـثَهُمْ وَل

ْ
فَقِيـرَ، ثُـمَّ ل

ْ
بَـائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط مْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَ

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
فُوا بِال وَّ يَطَّ

ْ
يات  : سورة الحج) (وَل

ٓ
   ).٢٩-٢٦الا

دم عليـــه الســـلام، وقـــد 
ٓ
ول بيـــت وضـــعه الله منـــذ عهـــد ا

ٔ
والكعبـــة ا

جــدد بناءهــا إبــراهيم عليــه الســلام،وحجها واجــب علــى جميــع الخلــق، 
ــــةَ مُ : (قــــال تعــــالى ــــذِي بِبَكَّ لَّ

َ
ــــاسِ ل ــــتٍ وُضِــــعَ لِلنَّ لَ بَيْ وَّ ــــدًى إِنَّ أَ ــــا وَهُ بَارَكً

ـهِ عَلَـى  مِنًـا وَلِلَّ
َٓ
نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ا يَاتٌ بَيِّ

َٓ
مِينَ، فِيهِ ا

َ
عَال

ْ
لِل

ـهَ غَنِـيٌّ عَـنِ  فَـرَ فَـإِنَّ اللَّ  وَمَـنْ كـَ
ً
يْـهِ سَـبِيلا

َ
بَيْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال النَّ

مِينَ 
َ
عَال

ْ
ل عمران) (ال

ٓ
 : ا

ٓ
  ).٩٧-٩٦يتنان الا

شهر خاصة ووقت معلوم، وله شعائر معينـة منهـا الوقـوف  وللحج
ٔ
ا

داب )مزدلفـة(فـي عرفـات، ثـم الانتقـال منهــا إلـى المشـعر الحـرام 
ٓ
، ولــه ا

ثورة يتقـرب بهـا العبـد إلـى ربـه، 
ٔ
دعيـة مـا

ٔ
ثابتة يتخلق بهـا المـؤمن، ولـه ا

شْهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَـرَضَ : (قال تعالى حَجُّ أَ
ْ
  ال

َ
 رَفَـثَ وَلا

َ
حَـجَّ فَـلا

ْ
فِـيهِنَّ ال

دُوا فَـإِنَّ  ـهُ وَتَـزَوَّ حَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِـنْ خَيْـرٍ يَعْلَمْـهُ اللَّ
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
فُسُوقَ وَلا

نْ  ــــيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنَــــاحٌ أَ
َ
بَـــابِ، ل

ْ
ل َٔ
ْ
ولِــــي الا قُــــونِ يَـــا أُ قْـــوَى وَاتَّ ادِ التَّ خَيْـــرَ الــــزَّ

 
ً
ــــهَ عِنْــــدَ تَبْتَغُــــوا فَضْــــلا كُرُوا اللَّ

ْ
فَضْــــتُمْ مِــــنْ عَرَفَــــاتٍ فَــــاذ كُــــمْ فَــــإِذَا أَ  مِــــنْ رَبِّ

ينَ،  ِ
ّ
ـال مِـنَ الضَّ

َ
كُرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ وَإِنْ كُنْـتُمْ مِـنْ قَبْلِـهِ ل

ْ
حَرَامِ وَاذ

ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
ال

هَ إِنَّ  اسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ فَاضَ النَّ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَ ـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ، ثُمَّ أَ اللَّ
ــرًا فَمِــنَ  شَــدَّ ذِكْ وْ أَ ــاءَكُمْ أَ بَ

َٓ
ــذِكْركُِمْ ا ــهَ كَ كُرُوا اللَّ

ْ
ــاذ ــإِذَا قَضَــيْتُمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَ فَ

قٍ، وَمِـنْهُمْ 
َ
خِرَةِ مِنْ خَلا

َٓ ْ
هُ فِي الا

َ
نْيَا وَمَا ل تِنَا فِي الدُّ

َٓ
نَا ا اسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ النَّ

نَـــ خِـــرَةِ حَسَـــنَةً وَقِنَـــا عَـــذَابَ مَـــنْ يَقُـــولُ رَبَّ
َٓ ْ
نْيَا حَسَـــنَةً وَفِـــي الا تِنَـــا فِـــي الـــدُّ

َٓ
ا ا

ــرُوا  كُ
ْ
حِسَــابِ، وَاذ

ْ
ــهُ سَــرِيعُ ال ــا كَسَــبُوا وَاللَّ ــمْ نَصِــيبٌ مِمَّ هُ

َ
ــكَ ل ئِ

َ
ول ــارِ، أُ النَّ

ـمَ عَلَيْـ
ْ
 إِث

َ
ـلَ فِـي يَـوْمَيْنِ فَـلا امٍ مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ تَعَجَّ يَّ هَ فِي أَ رَ اللَّ خَّ هِ وَمَـنْ تَـأَ

يْـهِ تُحْشَـرُونَ 
َ
كُـمْ إِل نَّ ـهَ وَاعْلَمُـوا أَ قُـوا اللَّ قَـى وَاتَّ مَ عَلَيْهِ لِمَـنِ اتَّ

ْ
 إِث

َ
سـورة ) (فَلا

يات
ٓ
  ).٢٠٣-١٩٧: البقرة، الا

ركان 
ٔ
ربـع الحجوا

ٔ
ساسية ا

ٔ
الإحـرام، والوقـوف بعرفـات، وطـواف : الا

 الصـفا والمـروة فـي الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وقـد ذكـر الله
وِ : (قولــه عــز وجــل بَيْــتَ أَ

ْ
ــهِ فَمَــنْ حَــجَّ ال مَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ

ْ
ــفَا وَال إِنَّ الصَّ

ــهَ شَــاكِرٌ  عَ خَيْــرًا فَــإِنَّ اللَّ فَ بِهِمَــا وَمَــنْ تَطَــوَّ ــوَّ نْ يَطَّ  جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَ
َ
اعْتَمَــرَ فَــلا

ية : سورة البقرة) (عَلِيمٌ 
ٓ
  ).١٥٨الا

  

  الإسلام دين اليسر
ـــه وتششـــريعاته كلهـــا،  ـــه ومعاملات الإســـلام ديـــن اليســـر فـــي عبادات
ن 

ٔ
جــاز ا

ٔ
 مــن الصــلاة، فشــرع قصــرها وجمعهــا للمســافر، وا

ٔ
واليســر يبــدا

و علــــى جنــــب
ٔ
ــــى ... تكــــون قعــــوداً للمــــريض ا ــــيس مقصــــورا عل واليســــر ل

ركـــان الـــدين، 
ٔ
الصـــلاة، وهـــي عمـــاد الـــدين، وإنمـــا ينســـحب علـــى بقيـــة ا

تجـــب علـــى مـــن لـــيس لديــه النصـــاب، والصـــيام لا يجـــب علـــى  فالزكــاة لا
ن يــدفع فديــة طعــام مســكين، وكــذلك 

ٔ
المــريض المــزمن، ويمكــن لــه ا

مـا الحـج فهـو 
ٔ
المسافر والحائض والنفساء يصـومون فـي غيـر رمضـان، وا

نــاب غيــره، وإذا لــم يكــن 
ٔ
لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا، فمــن لــم يســتطع ا

ن محيــــي الســنة الإمــام  لديــه المــال والصــحة فيعفــى منــه، ونــذكر
ٔ
هنــا بــا

البغــوي صــاحب كـتــاب مصــابيح الســنة وكـتــاب شــرح الســنة وغيرهــا مــن 
الكـتـــب النافعـــة مـــات ولـــم يـــتمكن مـــن الحـــج، وكـــذلك الملـــك الناصـــر 
يوبي شغله جهاد الصليبيين عن حج بيـت الله الحـرام، 

ٔ
صلاح الدين الا

ن يحــــج فعاجلتــــه المنيــــة، وغيرهمــــا كـثيــــر مــــن علمــــا
ٔ
ء وكــــان قــــد نــــوى ا

و ظــروف 
ٔ
مــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن الحــج لبعــد المكــان ا

ٔ
عيــان هــذه الا

ٔ
وا

ن هــــذه الشــــريعة هــــي  
ٔ
و عــــدم الاســــتطاعة، وهــــذا يــــدل علــــى ا

ٔ
شــــاغلة، ا

شــريعة ميســرة، تراعــي مصــالح الإنســان وضــعفه وظروفــه فــي كــل زمــان 
  . ومكان

  الحج أعظم تجمع إنساني
 
ٔ
شكال البشـر مـن شـتى ا

ٔ
صـقاع ليس هناك ثمة تجمع عالمي لكافة ا

جــل الله عــز وجــل وحــده،  ولا عجــب 
ٔ
رض مثــل الحــج، وهــو تجمــع لا

ٔ
الا

ن يقابــل الله تعــالى هــذا التجمــع برحمتــه وغفرانــه، فهــذه هــي ضــيافته 
ٔ
ا

ن رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  
ٔ
الكبـرى لهـم، وقـد روت عائشـة، ا

ن يعتــق الله فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم : (قــال
ٔ
كـثــر مــن ا

ٔ
مــا مــن يــوم ا

راد هـؤلاء: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكـة، فيقـولعرفة، 
ٔ
رواه ). مـا ا

  )٢(.مسلم
كـثر المنتديات التي يلتقي بها النـاس فـي شـتى المناسـبات

ٔ
فهـم ! ما ا

تاح لهـم التقـدم التكنولـوجي 
ٔ
تراح، وقد ا

ٔ
فراح والا

ٔ
عياد والا

ٔ
يلتقون في الا

هـــل المشـــرق 
ٔ
ن يلتقـــي ا

ٔ
يـــام ا

ٔ
هـــل الـــذي تعيشـــه المعمـــورة فـــي هـــذه الا

ٔ
با

ـــــك مـــــن  و نحـــــو ذل
ٔ
ـــــة ا ـــــة كروي و متابعـــــة بطول

ٔ
المغـــــرب لحضـــــور حفـــــل ا

المهرجانات والكرنفالات، ولكن هـذه التجمعـات تبقـى محصـورة بفـئات 
و الهــواة

ٔ
غنيــاء ا

ٔ
و الا

ٔ
ولــيس لزامــا علــى كــل واحــد … معينــة مــن الشــباب ا

ن يحضــــرها، ويســــتفيد الحاضــــر المتعــــة بشــــكل مباشــــر، 
ٔ
مــــن النــــاس ا

مـــاكن ســـياحية لجلـــب الحضـــور، وغالبـــا مـــا تقـــام هـــذه الم
ٔ
ناســـبات فـــي ا

ن التقــى النـــاس مـــن  !ويتــوفر فيهـــا شــتى المغريـــات
ٔ
نــه لـــم يحـــدث ا

ٔ
بيـــد ا

ة 
ٔ
رض لقـــــــاء إلزاميـــــــا علـــــــى الرجـــــــل المســـــــتطيع والمـــــــرا

ٔ
شـــــــتى بقـــــــاع الا

و الشـــــيخوخة، التقـــــوا علـــــى صـــــعيد 
ٔ
المســـــتطيعة، فـــــي ســـــن الشـــــباب ا

و
ٔ
رض جــــرداء، بملابــــس بيضــــاء، لغيــــر هــــدف دنيــــوي، ا

ٔ
 واحــــد، فــــي ا

عمــــالهم، متحملــــين لعنــــاء 
ٔ
مــــوالهم، تــــاركين ا

ٔ
كســــب مــــادي، منفقــــين ا

رض عرفات 
ٔ
السفر، إلا في مكان واحد يتجدد لقاؤهم فيه كل عام وهو ا

اللقـــاء فـــي الحـــج هـــو لقـــاء التجـــرد فـــوق المصـــالح والمطـــامع،  .الطـــاهرة
عراق، وتتوحـد فيـه اللهجـات، 

ٔ
هواء والشهوات، تنصهر فيه الا

ٔ
وفوق الا

: قلوب، وهي تدعو بدعاء واحد، لا لغط فيـه ولا صـخبوتتصافى فيه ال
لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك 

طيبـه مـن نشـيد، فـلا . والملك، لا شريك لـك
ٔ
عذبـه مـن دعـاء ومـا ا

ٔ
فمـا ا

سيادة في ذلك الموقف لغير الحق، ولا تقديس لغيـر الله، تتهـاوى فـي 
سـرة واحـدة، ذلك الموقف كـل الفروقـات بـين 

ٔ
نهم جميعـا ا

ٔ
النـاس، وكـا
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 الملف 

مها حواء، عقيدتها التوحيـد، وربهـا العزيـز الحميـد، ونبيهـا 
ٔ
دم وا

ٓ
بوها ا

ٔ
ا

نها دستورها الخالد، وغايتها رضـاء الحـق عـز وجـل، 
ٓ
سيد الوجود، وقرا

فيجتهـــــــد المطيـــــــع بـــــــالقربى، ويجتهـــــــد المقصـــــــر بالتوبـــــــة، والجميـــــــع 
ي دمـــوعهم علـــى يســـتغفرون ويتعـــاونون، ويتحملـــون ويصـــبرون، تجـــر 

هـــات مـــن قلـــوبهم، فـــي مشـــهد يكـــاد يشـــبه يـــوم 
ٓ
خـــدودهم، وتنطلـــق الا

القيامــة، فتتنــزل رحمــات الله علــى عبــاده، ويكلــؤهم بعنايتــه وغفرانــه، 
هـــل الســـماء 

ٔ
جمعـــين، ويبـــاهي بهـــم ملائكـتـــه، فلـــيس ا

ٔ
ويتـــوب علـــيهم ا

رض مـن يضـاهيهم بفعلهـا إلـى 
ٔ
وحدهم منفردين بالطاعة، بل إن فـي الا

عة، وإذا كان الرب سبحانه يباهي بضيوفه مـن الحجـيج الـذي قيام السا
هــل تلــك الــبلاد المقدســة 

ٔ
تــوه طــائعين ملبــين، فيحــق لا

ٔ
تجــردوا لــه، وا

يضـــا بمكـــة والبيـــت العتيـــق الـــذي جعلـــه الله مثابـــة للنـــاس 
ٔ
ن يبـــاهوا ا

ٔ
ا

فئدة تهوي إليه من كل فج عميق
ٔ
منا، وجعل الا

ٔ
  .وا

نهـا طريـق القوا و لها
ٔ
هميـة اقتصـادية لا

ٔ
فـل مـن الشـام إلـى الـيمن، ا

وكــان هــذا مــن قبــل الإســلام واســتمر بعــد ظهورالإســلام، وقــد امــتن الله 
مــــن جنــــائي، ودعــــاهم 

ٔ
علــــى قــــريش بمــــا رزقهــــم مــــن وفــــرة اقتصــــادية وا

فِ قُـرَيْشٍ، : (لعبادته وحده جزاءً لما حباهم من نعـم، قـال تعـالى
َ
يـلا لِإِ

ـــــيْفِ،  ـــــتَاءِ وَالصَّ فِهِـــــمْ رِحْلَـــــةَ الشِّ
َ
ـــــذِي إِيلا

َّ
بَيْـــــتِ، ال

ْ
يَعْبُـــــدُوا رَبَّ هَـــــذَا ال

ْ
فَل

مَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 
َٓ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَا

ْ
ط يات: سورة قريش) (أَ

ٓ
  ).٤-١الا

هل الحجاز خاصة، وتستفيد 
ٔ
ولا تزال مكة حتى اليوم سوقاً للعرب ولا

من موسمها كـثير من  الدول المجاورة والجاليات الإسلامية حول 
  .لاستيراد والتصدير منها وإليهاالعالم عن طريق ا

هميــــة اجتماعيــــة
ٔ
ــــالمجتمع المكــــي مــــزيج مــــن جنســــيات  ،ولهــــا ا ف

كـثيرة، ولكل منهـا سـماته الخاصـة وعاداتـه وتقاليـده، ويسـتطيع المـرء 
هل مكة

ٔ
مة الإسلامية كلها  من خلال ا

ٔ
ن يتعرفف على الا

ٔ
  .ا

ن يتعـــــرف علـــــى عـــــادات المســـــلمين عمومـــــاً 
ٔ
كمـــــا يســـــتطيع المـــــرء ا

وســماتهم الاجتماعيــة، حيــث الحجــاب  منتشــر، والفصــل فــي التعلــيم 
بــين الجنســين قــائم، وإطعــام الفقــراء والمســاكين وبخاصــة فــي رمضــان 
ــــلاد  صــــل فــــي ب

ٔ
ــــى الكــــرم المتا ــــدل عل ــــد الحــــرم، وهــــذا ممــــا ي علــــى موائ

ن يت
ٔ
عرف على بعـض العـادات السـلبية المسلمين، كما يستطيع المرء ا

يضــــاً، والتـــــي انتشـــــرت فــــي بـــــلاد المســـــلمين، مثــــل مقـــــاهي الشيشـــــة 
ٔ
ا

وباختصار مكة هي صورة مختصـرة ... والتنباك، والجلوس في الطرقات
للمجتمعــات الإســلامية كلهــا بإيجابياتهــا وســلبياتها، ويســتطيع الباحــث 

تتفــاوت  التعــرف علــى المســلمين مــن خلالهــا، ولــو كانــت بعــض الظــاهر
حياناً 

ٔ
خر ا

ٓ
  . من مجتمع لا

خرى تعـود علـى مـن قصـد الحـج، وذلـك
ٔ
  وهنالك فائدة اجتماعية ا

وذلـــك عنــــدما يعــــود الحــــاج إلــــى وطنــــه، وبســــتقبله النــــاس، ويمــــنحهم 
وكــــان مــــن عــــاداتهم حســــن .. الهــــدايا، ممــــا يعــــزز الــــروابط الاجتماعيــــة

الحـاج استقبال الحجاج، وربما انتظـروهم علـى مشـارف المـدن، فيقـوم 
و جرعـــة مـــن مـــاء 

ٔ
راك، ا

ٔ
بـــإكرام مســـتقبليه بـــبعض الهـــدايا، كعـــود مـــن ا

و بعــض مــن تمــرات المدينــة، وفــي حــال قصــر فــي ذلــك انتقــده 
ٔ
زمــزم، ا

نشـــد عمـــرو بـــن حيـــان الضـــرير حـــين لـــم يهـــد 
ٔ
النـــاس، ومـــن لطيـــف مـــا ا

 
ً
  )٣(:الحجاج إليه شيئا

ن لم يقربـ                              
ٓ
نَّ الحجيجَ الا

ٔ
  وا منيكا

  ولم يحملوا منها سواكاً ولا نعـــلا                              
راكـــــــــةٍ                               

ٔ
تونا فما جادوا بعود ا

ٔ
  ا
   ولا وضعوا في كـف طفلٍ لنا نقلا                              

هميــة سياســية
ٔ
حيــث يؤمهــا كـثيــر مــن الملــوك والرؤســاء  ،ولمكــة ا

صــقاع العــالم الإســلامي، وبلتقــون فيمــا بيــنهم 
ٔ
والمســئولين مــن شــتى ا

كمــــــا يلتقــــــون مــــــع القيــــــادة الساســــــية المحليــــــة فــــــي المملكــــــة العربيــــــة 
كمــا . الســعودية، ويكــون اللقــاء فرصــة للتعــاون والتنســيق فيمــا بيــنهم

يضاً كـثير من وفود الشـعوب المقهـورة 
ٔ
راضـيها، تؤم مكة ا

ٔ
التـي احتلـت ا

و إنســــانية، فتجــــد فــــي رحابهــــا 
ٔ
و تعرضــــت لنكبــــات وكــــوارث طبيعيــــة ا

ٔ
ا

مان، والدعم والإحسان
ٔ
من والا

ٔ
  .الا

مراء وعليـة المسـلمين يتقربـون إلـى الله تعـالى 
ٔ
وقد كان الملوك والا

طعمــة والــثلج 
ٔ
عمــال البــر بمكــة، فيكرمــون النــاس، ويستصــحبون الا

ٔ
با

ميـــرة جميلـــة ) هــــ٣٨٦(ليـــوزع فـــي عرفـــات، ففـــي ســـنة 
ٔ
مـــثلًا؛ حجـــت الا

: الموصـلية بنــت ناصـر الدولــة الحمـداني، فصــارت تاريخـاً مــذكوراً، قيــل
هــل الموســم كلــه الســويق بــالطبرزد والــثلج، واستصــحبت 

ٔ
إنهــا ســقت ا

عــدت خمســمائة راحلــة 
ٔ
البقــول المزروعــة فــي المــراكن علــى الجمــال، وا

لاف دينار، ول
ٓ
م تستصـبح فيهـا للمنقطعين، ونثرت على الكعبة عشرة ا

عتقـــت ثلاثمائـــة عبـــد، ومـــائـتي جاريـــة، 
ٔ
وعنـــدها إلا بشـــموع العنبـــر، وا
غنـــت الفقـــراء والمجـــاورين

ٔ
هكـــذا يعـــزز الحـــج التواصـــل فيمـــا بـــين  )٤(.وا

مــراء العــالم الإســلامي مــن  جهــة، وبيــنهم وبــين شــعوبهم مــن  
ٔ
ملــوك وا

خرى، مما يزيد من اللحمة الداخلية بين المسلمين
ٔ
  .جهة ا

هم
ٔ
رض  ،يــة جغرافيــةولمكــة ا

ٔ
فهــي فــي منتصــف العــالم، ومركــز الــلا

همية إنسـانية  .اليابسة، وسنتحدث عن هذا في المبحث الثاني
ٔ
ولمكة ا

يـاً كـان موطنـه ولونـه ومهنتـه، وفيهـا جـاءت  ،عالمية
ٔ
فهي بلـد الإنسـان ا

خـــوة بـــين النـــاس، قـــال 
ٔ
شـــريعة الله تعـــالى تنـــادي بمبـــادئ العـــدل والا

ـــ: (تعـــالى هَـــا النَّ يُّ نَـــاكُمْ شُـــعُوبًا يَـــا أَ
ْ
نْثَـــى وَجَعَل ـــا خَلَقْنَـــاكُمْ مِـــنْ ذَكَـــرٍ وَأُ اسُ إِنَّ

ـهَ عَلِـيمٌ خَبِيـرٌ  تْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ هِ أَ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ سـورة ) (وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ
ية : الحجرات

ٓ
  ). ١٣الا

ة بـين وقد كبر على المشركين ما في الشريعة الإسـلامية مـن مسـاوا
ن يطــرد العبيــد  فطلبــواالعبــاد، 

ٔ
مــن الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ ا

ولـــــى حتـــــي يفكـــــروا فـــــي مشـــــروع 
ٔ
والمستضـــــعفين مـــــن عنـــــده كخطـــــوة ا

الدخول في الإسلام، وكـان الرسـول ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  يطمـع فـي 
ن يكـــون لعليـــة القــــوم 

ٔ
إيمـــانهم، فـــرفض الله مـــنهم ذلـــك، كمــــا رفـــض ا

، وسوى بـين جميـع عبـاده فـي !دون السوقة والعبيد مجلساً خاصاً بهم
ن يبشـر المـؤمنين بـه 

ٔ
الإيمان، وطلب من نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ا

وفي جملتهم هؤلاء المستضعفين بالجنات إذا كـان سـلوكهم مسـتقيماً، 
رُدِ : (، قال تعالى!!فالعبرة بالسلوك وليست بالمراكز الاجتماعية

ْ
 تَط

َ
وَلا

ــــذِينَ يَــــدْ 
َّ
عَشِــــيِّ يُرِيــــدُونَ وَجْهَــــهُ مَــــا عَلَيْــــكَ مِــــنْ ال

ْ
غَــــدَاةِ وَال

ْ
هُــــمْ بِال عُونَ رَبَّ

ـرُدَهُمْ فَتَكُـونَ 
ْ
حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَـا مِـنْ حِسَـابِكَ عَلَـيْهِمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَتَط

ءِ 
َ
هَـــؤُلا ـــوا أَ

ُ
ـــا بَعْضَـــهُمْ بِـــبَعْضٍ لِيَقُول ـــالِمِينَ، وَكَـــذَلِكَ فَتَنَّ ـــهُ  مِـــنَ الظَّ مَـــنَّ اللَّ

ــــذِينَ 
َّ
ــــاءَكَ ال ــــاكِرِينَ، وَإِذَا جَ عْلَمَ بِالشَّ ــــأَ ــــهُ بِ ــــيْسَ اللَّ

َ
ل ــــا أَ ــــنْ بَيْنِنَ ــــيْهِمْ مِ عَلَ

ـهُ مَـنْ  نَّ حْمَـةَ أَ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ تَبَ رَبُّ مٌ عَلَيْكُمْ كـَ
َ
يَاتِنَا فَقُلْ سَلا

َٓ
يُؤْمِنُونَ بِا

ــةٍ 
َ
ــهُ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ عَمِــلَ مِــنْكُمْ سُــوءًا بِجَهَال نَّ صْــلَحَ فَأَ ) ثُــمَّ تَــابَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَ

يات(
ٓ
نعام،الا

ٔ
   ).٥٤-٥٢سورة الا

مــم إلا ولهــا مــن ســلفها ســابق إلــى هــذه الــدعوة 
ٔ
مــة مــن الا

ٔ
ومــا مــن ا

ـــروم،  الإنســـانية العالميـــة، فـــبلال ســـابق الحبشـــة، وصـــهيب ســـابق ال
رض ... وســلمان ســابق الفــرس

ٔ
قصــى الا

ٔ
مــة فــي ا

ٔ
ولــيس لهــا وإن وجــدت ا

ول فـلا بـد ان تجـد لهـا سـلفا فـي جيـل التـابعين لهـم 
ٔ
سلف في الجيـل الا

هميتهــــا للبشــــر علــــى 
ٔ
بإحســــان، وبهــــذا تكــــون مكــــة للنــــاس جميعــــاً، وا

  !.السواء فيما بينهم
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همية طبية
ٔ
مراض البدن والروح، فـإذا وصـل  ،ولمكة ا

ٔ
فهي علاج لا

الحاج إلى مكة، وكحل عينيه برؤيـة الكعبـة المعظمـة، وشـرب مـن مـاء 
لامــه التــي عاناهــا خــلال الرحلــة، وقــد 

ٓ
حلامــه، ونســي ا

ٔ
زمــزم، تحققــت ا

و النفسية، قال الثعـالبي
ٔ
لامه الجثمانية ا

ٓ
ويقـال : (يستشفي بماء زمزم لا

ي
ٔ
ثـر جبر: مـاء زمـزم ـ: إنه ـ ا

ٔ
يـل عليـه السـلام، فإنـه لمـا شُـربَ لـه، ومـن ا

فكــم مــن مُبتلــى قــد عُــوفي بالمقــام عليــه والشــرب منــه ! يُحصــي فضــائله؟
تــاه، واســتنقع ! والاغتســال بــه؟

ٔ
رض ينبوعــاً إلا ا

ٔ
ن لــم يــدع فــي الا

ٔ
بعــد ا

قاصـــي البلـــدان لدوائـــه، !فيـــه
ٔ
، وكـــم مـــن متـــزودٍ منـــه فـــي القـــوارير إلـــى ا

مـــن بركـتـــه، وحســـتن عائدتـــه، قـــال  وغاســـلٍ ثيابـــه بمائـــه، لمـــا يرجـــوه
نـــه مـــع شـــرفه لـــم يبلـــغ مبلـــغ قـــريش 

ٔ
عشـــى وهـــو يؤنـــب رجـــلًا ويخبـــره ا

ٔ
الا

   :الذين هم سكان حرم الله، ولهم حظ الشرب من ماء زمزم
هل الحجونِ ولا الصفا

ٔ
نت من ا

ٔ
  فما ا

  )٥(ولا لك حظ الشــربِ من ماء زمزمِ 
ما حين يعود الحاج إلى وطنه، فإنه ييعود منشرح 

ٔ
الصدر مسرورا وا

ثام، طاهراً نقياً كحاله يوم 
ٓ
داء المناسك، منفكاً من عقد الذنوب والا

ٔ
با

مه، وقد صور ذلك كـثير عزة فقال
ٔ
  )٦( :ولدته ا

  ولما قضينا من منى كل حاجـــــةٍ             
ركان من هو ماســـــحُ             

ٔ
حَ بالا   ومسَّ

  وشُدت على دهمِ المهارى رحالنا            
  ولم ينظرالغادي الــــذي هو رائحُ             
طراف الحـــــــــديثِ بيننا            

ٔ
خذنا با

ٔ
  ا
باطحُ             

ٔ
عناقِ المطيِّ الا

ٔ
  وســـــالتْ با

بطح كانسياب الماء 
ٔ
هكذا تنساب الإبل في الصحراء، من كل ا

صدقاء
ٔ
هل والا

ٔ
وطانها، محملة بالهدايا إلى الا

ٔ
، العذب، متجهة إلى ا

ت نفوسُ ممتطيها بالسعادة والفرح الذي تظهر ملامحه من 
ٔ
وقد امتلا

نس والابتهاج
ٔ
حاديثهم التي تفيض بالا

ٔ
  .خلال ا

يضــاً 
ٔ
دبيــة ا

ٔ
هميــة ا

ٔ
ن  ،ولمكــة ا

ٔ
فلــم يــنس شــعراء العروبــة والإســلام ا

حوالهـــا صـــوراً شـــعرية 
ٔ
يقنصـــوا منهـــا ومـــن جبالهـــا ووهادهـــا، وصـــفاتها وا

هميــة شــعر
ٔ
ية وعلــى مقربــة منهــا كانــت تقــوم لهــم، وكيــف لا تكــون لهــا ا

ســوق عكــاظ ملتــق شــعراء العــرب فــي الجاهليــة، ثــم جــاء الإســلام فعــزز 
دب والبيــان، واعتبــره الله مــن نعمــه علــى هــذا الإنســان، 

ٔ
مــن كانــت الا
بَيَــــانَ : (قــــال تعــــالى

ْ
مَــــهُ ال نْسَــــانَ، عَلَّ ِ

ْ
نَ، خَلَــــقَ الإ

َٓ
قُــــرْا

ْ
ــــمَ ال حْمَنُ، عَلَّ ) الــــرَّ

ي: سورة الرحمن(
ٓ
ن معجـزة لنبيـه ـ صـلى الله ). ٤-١ات الا

ٓ
كما جعل القرا

مَــا : (عليــه وســلم ـ بلســان مبــين، قــال تعــالى ــونَ إِنَّ
ُ
هُــمْ يَقُول نَّ قَــدْ نَعْلَــمُ أَ

َ
وَل

عْجَمِـيٌّ وَهَــذَا لِسَـانٌ عَرَبِـيٌّ مُبِــينٌ  يْـهِ أَ
َ
حِـدُونَ إِل

ْ
ــذِي يُل

َّ
مُـهُ بَشَـرٌ لِسَـانُ ال ) يُعَلِّ

ية : سورة النحل(
ٓ
  ).١٠٣الا

وحــت بــه إلــيهم  ظبــاء مكــة  اقتنصــهوممــا 
ٔ
الشــعراء مــن الصــور مــا ا

مــــن الـــذي حـرم 
ٓ
مـن، لكونهـــا فـي الحـرم الا

ٔ
التي يضـرب بهـا المثـل فـي الا

الله فيه الصيد، وقد وجد الشاعر صردر مشـابهة بـين ظبـاء الإنـس التـي 
دراج الرياح، لمـا يحـيط بهـا 

ٔ
يهواها، وتذهب جهوده في الوصول إليها ا

   )٧(:يقول!. حراسة وصون، وبين ظباء مكة التي لا يمكن صيدهامن 
وى    كظباءِ مكةَ لاتُصــــادُ ***  ما خلتُ غِزلانَ اللِّ

ن الكريم، والحديث النبوي، إلى  
ٓ
ثر الشعراء من القرا

ٔ
وقد امتد تا

، الذي يتمتع )٨(المشاعر المقدسة، فالبحتري يمدح مالك بن طوق
من والرعاية، 

ٔ
ويلقى العزة والمناعة، ويرقى إلىمنزلة رفيعة، جاره بالا

و في ساحة الحرم
ٔ
نه ينزل بين السماكين ا

ٔ
  )٩(:يقول!.وكا

نــمــا جارُهُ من عزِّ جانبهِ 
ٔ
و في ساحةِ الحرمِ *** كا

ٔ
  )١٠(بينَ السماكينِ ا

من، قال تعالى
ٓ
هِ : (والحرم مكان العبادة الا مِنًا وَلِلَّ

َٓ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ا

هَ غَنِيٌّ عَلَى النَّ  فَرَ فَإِنَّ اللَّ  وَمَنْ كـَ
ً
يْهِ سَبِيلا

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال

مِينَ 
َ
عَال

ْ
ل عمران) (عَنِ ال

ٓ
ية: ا

ٓ
  ).٩٧بعض الا

مــــر اللجــــوءِ إليــــه، قــــال الزمخشــــري 
ٔ
وكــــان : (وكــــان العــــرب يجلــــون ا

 إلــى الحــرم لــم يطلــب
ٔ
، ولــذلك )١١()الرجــل لــو جــر كــل جريــرة، ثــم لجــا

مـان، فهـي لاتقـل 
ٔ
مـن وا

ٔ
صارت ساحة الحرم ملاذاً للناس، لما فيها من ا

ي عز لمـن نـزل فيهـا؟
ٔ
، !حصانة عن النجوم ومايحيط بها من فضاء، فا

و 
ٔ
نـه فـي السـماء ا

ٔ
ي مجد لذاك الممدوح الذي يتمتع جـاره بحصـانة كا

ٔ
وا

يدي الناس، ولا يحيط به مكرهم!في ساحة الحرم؟
ٔ
  !. ، فلا تطوله ا

ن فيــه الحطــيم، وهــوجزء مــن  وفـي
ٔ
الحــرم بئــر زمــزم المباركــة، كمـا ا

ذهـــان الشـــعراء 
ٔ
يـــات  البينـــات لـــم تكـــن لتغيـــب عـــن ا

ٓ
الكعبـــة، وهـــذه الا

خيلــتهم، فالســري الرفــاء لــدى وصــفه دار عبــد الله بــن محمــد الفيــاض 
ٔ
وا

الكاتب بحلب، يستعظم تلك الدار الضخمة، وكان الشعراء  يطوفـون 
بصـــــاره

ٔ
م، كطـــــوافهم عنـــــد الكعبـــــة بـــــين زمـــــزم حولهـــــا، وقـــــد خلبـــــت ا

  )١٢(:يقول!. والحطيم
 ودارٌ شُيـدتْ بعظيــــــمِ قَـــدْرٍ 

  يهينُ كرائـمَ النشَبِ العـظيــمِ 
 يطوفُ المادحــونَ بعَـقْوَتيْهـــا

  )١٣(طـوافَهُمُ بزمــزمَ والحطيـــمِ 
ضحتْ 

ٔ
 تقاصرتِ القصورُ لها فا

نَ الكواكبَ كالرسومِ 
ْ
 وقد طُل

سود، وبقربها مقام والكعبة 
ٔ
المعظمة هي مركز الحرم، وفيها الحجر الا

إبراهيم، وقد استمد التهامي من الكعبة والركن والمقام  تشبيهه 
مير حسان بن مفرج الطائي، فقال يمدحهما

ٔ
  )١٤(:لقبيلة طيئ، وللا

لا إنَّ طياً للمكارمِ كعبةٌ 
ٔ
  وحسانُ منها رُكْنها ومَقَامُها*** ا

كرم موضعين من فطيئ هي كعبة المكا
ٔ
رم بين القبائل، وحسان في ا

تلك الكعبة، وهما الركن الملثوم بالشفاه، والمقام الذي تعفر عنده 
الجباه، وبهذا التشبيه جمع الشاعر بين حق القبيلة وحق الممدوح، 

نزل كلًا منهما المنزلة التي تليق به
ٔ
  !.وا

خيلـــة الشـــعراء علـــى مـــر العصـــور، ومـــ
ٔ
ا هكـــذا كانـــت مكـــة ملهمـــة لا

قــدمناه غــيض مــن فــيض، ولــيس ســوى مجــرد صــوى فــي الطريــق، وإلا 
وصفوة . فالبحث المفصل يحتاج دراسات مستفيضة ليس موضعها هنا

هميــة دينيــة، فهــي مركــز الحــج، وفيهــا قبلــة الصــلاة، : القــول
ٔ
إن لمكــة  ا

هميــة اقتصــادية، فهــي ســوق تجــاري 
ٔ
شــرق فجــر الإســلام، ولهــا ا

ٔ
ومنهــا ا

هــــل الحجــــاز والجزيــــرة ا
ٔ
هميــــة لا

ٔ
لعربيــــة والــــدول المجــــاورة لهــــا، ولهــــا ا

هلهـــا مـــزيج مـــن جنســـيات كـثيـــرة، ولكـــل منهـــا عاداتـــه 
ٔ
ن ا

ٔ
اجتماعيـــة لا

ن يتعرفف على المجتمعات الإسـلامية كلهـا 
ٔ
وتقاليده، ويستطيع المرء ا

هل مكة
ٔ
  . من خلال ا

ويـــؤم كـثيـــر مـــن الملـــوك والرؤســـاء وبلتقـــون فيمـــا بيـــنهم، ويكـــون 
هميتهـا السياسـية، كمـا اللقاء فرصة للتعاون وال

ٔ
تنسيق وهذا جـزء مـن ا

مـــن 
ٔ
يضـــاً كـثيـــرمن وفـــود الشـــعوب المقهـــورة فتجـــد فـــي رحابهـــا الا

ٔ
تؤمهـــا ا
مـــان

ٔ
هميتهـــا . والا

ٔ
رض اليابســـة وهـــذا جـــزء مـــن ا

ٔ
وتقـــع مكـــة فـــي مركـــز الا

ـــه ومهنتـــه، وفيهـــا . الجغرافيـــة ـــاً كـــان موطنـــه ولون ي
ٔ
وهـــي بلـــد الإنســـان ا

خـــوة بـــين النـــاس جـــاءت شـــريعة الله تعـــالى تنـــادي بمبـــاد
ٔ
ئ العـــدل والا

هميــــة إنســــانية عالميــــة
ٔ
ــــة ... وهــــذا يمنحهــــا ا خيل

ٔ
وكانــــت مكــــة ملهمــــة لا

يضاً 
ٔ
دبية ا

ٔ
همية ا

ٔ
  .الشعراء على مر العصور، مما يعطيها ا
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ن يهتم به الباحثون، ويقصده 
ٔ
وبلد تلك مزاياه وخصائصه خليق ا

المؤمنون، ويبحث عنه الإعلاميون الصادقون، فهو يمثل خلاصة 
رة الإنسانية على مر العصور، وهو يحوي العالم بكل ما فيه الحضا

هميتها عبر التاريخ إلى قيام الساعة
ٔ
  !.بشكل مصغر، ومن هنا تنبع ا

 من خصائص البلد الأمين: الثاني المبحث
م القـرى، فقـد اختـار الله لهـا موقعـاً مميـزاً، فجعلهـا 

ٔ
لما كانت مكـة ا

منــة فــي قلــب الجزيــرة، بعيــدة عــن جيــوش الــروم 
ٓ
والفــرس، حتــى تبقــى ا

ن يهدم كعبتهـا، ولـم 
ٔ
راد طاغية من الحبشة ا

ٔ
من الغزو والسلب، فلما ا

هلها طاقة في دفعه تـدخلت السـماء للـذود عنهـا، وقـد تعهـد الله 
ٔ
يكن لا

ونَ عَـــنْ سَـــبِيلِ : (بحمايتهـــا بنفســـه، قـــال تعـــالى فَـــرُوا وَيَصُـــدُّ ـــذِينَ كـَ
َّ
إِنَّ ال

حَــرَ 
ْ
مَسْـــجِدِ ال

ْ
ــهِ وَال بَـــادِ اللَّ

ْ
فُ فِيــهِ وَال عَـــاكـِ

ْ
ـــاسِ سَــوَاءً ال نَــاهُ لِلنَّ

ْ
ـــذِي جَعَل

َّ
امِ ال

لِيمٍ  مٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَ
ْ
حَادٍ بِظُل

ْ
  ).٢٥:الحج) (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِل

سماء كـثيرة، فهي مكة وبكة والبلد الحـرام والبلـد 
ٔ
وقد سماها الله با

ســـماء 
ٔ
م القـــرى، ولكـــل مـــن هـــذه الا

ٔ
مـــين وا

ٔ
دلالتـــه، والواجـــب علـــى الا

منها، ولا يعضد شـجرها، ولا يقتـل 
ٔ
ن يحترم قدسيتها ولا يفرط با

ٔ
زائرها ا

مـن
ٓ
ولموقعهـا الـذي اختـاره الله تعـالى . صيدها، فكل ما في الحـرم فهـو ا
  :خصائص متعددة، منها ما يلي

ولاً 
ٔ
ن : ا

ٔ
من من الزلازل ونحوها، لا

ٔ
وجودها بين الجبال جعلها في ما

ر 
ٔ
وتاد الا

ٔ
ض، وجعلها مهيبة تتناسب وجلال النبوة الجبال ا

والوحي، وحماها من الرمال الجارفة التي قد تطمرها في ما لو 
ثارها، ولا يعرف الناس 

ٓ
كانت مكشوفة في الصحراء، فتمحى ا

  .سبيلًا إليها
كـثر من ثمانين  إن مكة قريبة من البحر،: ثانياً 

ٔ
فلا تبعد عن جدة ا

عبر البر والبحر، قال  كيلو متراً، وهذا يسهل الوصول إليها
مَ : (تعالى ارَةِ وَحُرِّ يَّ كُمْ وَلِلسَّ

َ
بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً ل

ْ
كُمْ صَيْدُ ال

َ
حِلَّ ل أُ

يْهِ تُحْشَرُونَ 
َ
ذِي إِل

َّ
هَ ال قُوا اللَّ بَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّ

ْ
) عَلَيْكُمْ صَيْدُ ال

خر ). ٩٦:المائدة(
ٓ
ي موقع ا

ٔ
بعيد عن البحر ولو كانت مكة في ا

لتعذر الوصول إليها إلا عن طريق الإبل، وهذا فيه مشقة على 
الناس وتعريضهم للخطر نظراً لندرة المياه في الجزيرة، وعدم 

من فيها قبل الإسلام
ٔ
سباب الا

ٔ
  .توفر ا

خر،: ثالثاً 
ٓ
وهذا  جو مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الا

انت بلداً بارداً لتعذر الجو يتناسب مع ملابس الإحرام، ولو ك
  .ذلك

حتى يقصدها الحاج مخلصاً لله جعلها الله في واد غير ذي زرع، : رابعاً 
تعالى، ولو كانت ذات حدائق لاختلط القصد عند بعضهم 
مره بخلع 

ٔ
ن يتجرد له، فا

ٔ
راد الله من الحاج ا

ٔ
بالسياحة، وقد ا

طيب اللذات، وهما
ٔ
: ملابسه ولبس الإحرام، وحرمه من ا

النساء، فكيف يريده متجرداً له، ثم يقيم له الحدائق الطيب و
نهار العذبة، والطبيعة الفاتنة التي ستلهيه عن ذكر 

ٔ
الغناء، والا

ن جعلها بواد غير ذي زرع لكي لا 
ٔ
الله، ولذلك ساعد الله عباده با

فئدتهم سحر الطبيعة الغناء، فيكون القصد 
ٔ
نظارهم وا

ٔ
يشغل ا

لله تعالى مطلوب في كل والإخلاص  .خالصاً لوجهه الكريم
حوال،

ٔ
عمال والا

ٔ
ن  الا

ٔ
ومن ذلك في شعيرة الحج، ولا بد ا

ن 
ٔ
يصحب الإخلاصَ صوابُ العمل، ومن صوابه في رحلة الحج ا

بو الشمقمق 
ٔ
يكون الحج من مالٍ حلالٍ، وقد جسد هذا المعنى ا

  )١٥( :فقال

  

صله دنسٌ 
ٔ
  إذا حججتَ بمالٍ ا

  فما حججتَ ولكنْ حجت العيرُ 
  اللهُ إلا كــــــلَّ طيبةٍ ما يقبل 

  ما كل من حجَّ بيت الله مبرور
هلها : خامساً 

ٔ
ومكة بعيدة عن مراكز الحضارة في بلاد فارس والروم، وا

خرى 
ٔ
مم الا

ٔ
ميون، وكان بعض العرب يدفعون الضرائب للا

ٔ
ا

ن تخرج شريعة ذات قوانين تعلم 
ٔ
اتقاء لشرها، فكيف يعقل ا

مي من قلب الصحراء؟ الناس قواعد الحضارة والتعايش السل
إنها النبوة ولا احتمال غير هذا، وخروج الشيء من غير 
ن معجزة 

ٔ
ظهر لقدرة الله تعالى، ودليل على ا

ٔ
موضعه المعتاد ا

قر بهذا هرقل عظيم الروم في حديثه مع 
ٔ
ما قد حصلت، وقد ا

خر الزمان، وهذا من 
ٓ
ن محمداً هو نبي ا

ٔ
بي سفيان، وذكر با

ٔ
ا

هلها والع
ٔ
رب، قال تعالى يتحدث عن النقلة فضل الله على ا

ينَ : (النوعية للعرب بفضل الإسلام يِّ مِّ
ُٔ ذِي بَعَثَ فِي الاْ

َّ
هُوَ ال

تَابَ  كـِ
ْ
مُهُمُ ال يهِمْ وَيُعَلِّ يَاتِهِ وَيُزَكِّ

ٓ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ا

فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
َ
حِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ ل

ْ
  ).٢:الجمعة) (وَال

فهذا قد يقتضي جوع  وإذا كانت مكة في بلد غير ذي زرع،: سادساً 
نى يجوعوا وقد دعا لهم إبراهيم عليه السلام 

ٔ
هلها، ولكن ا

ٔ
ا

مِناً : (بالرزق، قال تعالى
ٓ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً ا

ْ
وَإِذ

مَنَ مِنْهُمْ 
ٓ
مَرَاتِ مَنْ ا هْلَهُ مِنَ الثَّ خِرِ قَالَ  وَارْزُقْ أَ

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال بِاللَّ

ارِ وَبِئْسَ  ى عَذَابِ النَّ
َ
هُ إِل ضْطَرُّ عُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَ مَتِّ

فَرَ فَأُ وَمَنْ كـَ
مَصِيرُ 

ْ
، وهذا الدعاء معجزة باقية متحققة إلى )١٢٦:البقرة) (ال

يوم القيامة، والبلد الفقير لا تكاد تجد فيه ما يسد الرمق، 
 
ٔ
 إلا  ولكن الله هيا

ً
سباب الرزق والتجارة، فلا تعدم شيئا

ٔ
هلها ا

ٔ
لا

هلها؟
ٔ
ليس هذا دليلا على فضل الله ورعايته لا

ٔ
  وجدته بمكة، ا

ما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن الله تعالى،: سابعاً 
ٔ
مر  وا

ٔ
وهو ا

  :مجرب، قال الشاعر
ســـــــــقامُ ... يا منْ يعاني 

ٔ
  همه الا
يــــــ
ٔ
سى الا

ٔ
  ــــــــــامُ وتذيقه مرَّ الا

  اهرعْ  لزمزم فارتشفْ من بيرها
نكَ الضرغامُ .. تلقى المنى 

ٔ
  وكــــا

  والله قدْ جعلَ الشفاءَ بمائِهــــــــــا
حــــــــــلامُ 

ٔ
  فتحققتْ من فضلهِ الا

ن 
ٔ
وبقاؤه حتى يومنا هذا دليل على الكرم الإلهي الذي لا ينفد، ويندر ا

لوف تجد بئراً في الصحراء لا تنضب عبر 
ٔ
لاف السنين مع شرب الا

ٓ
ا

  .منها
رض، ولما: ثامناً 

ٔ
ن مكة مركز للا

ٔ
ثبت العلم الحديث ا

ٔ
كانت مركزاً  وا

يضاً، وقد نشرت مجلة العلم 
ٔ
هلها ا

ٔ
ن تكون قبلة لا

ٔ
استحقت ا

مة . )١٦(الخصوصوالإيمان الليبية مقالات عدة بهذا 
ٔ
فطوبى لا

هذه بعض مزايا قبلتها، وطوبى لمن سكن بلدة هذه بعض 
و معتمراً يطلب عفو الله خصا

ٔ
ئصها، وطوبى لمن زارها  حاجاً ا

  )١٧( .وغفرانه إلى يوم الدين
ن مكــــة المكرمــــة خصــــها الله تعــــالى ب والخلاصــــة
ٔ
خصــــائص عــــدة، ا

من 
ٔ
وموقع جغرافي مميز، فمن ذلك وجودها بين الجبال جعلها فـي مـا

مــن الــزلازل ونحوهــا، وكــون مكــة قريبــة مــن البحــر، فــلا تبعــد عــن جــدة 
كـثــــر مــــن ثمــــانين كيلــــو متــــراً، وهــــذا يســــهل الوصــــول إليهــــا عبــــر البــــر 

ٔ
ا

خــر، 
ٓ
والبحــر، ومنــاخ مكــة حــار فــي نصــف العــام ومعتــدل فــي نصــفه الا
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يتناســب مــع ملابــس الإحــرام، وجعلهــا الله فــي واد غيــر ذي وهــذا الجــو 
زرع، حتــى يقصــدها الحــاج مخلصــاً لله تعــالى، ومكــة بعيــدة عــن مراكــز 
ن تخـرج 

ٔ
ميـون، فكيـف يعقـل ا

ٔ
هلها ا

ٔ
الحضارة في بلاد فارس والروم، وا

شريعة ذات قوانين تعلم الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي مـن 
ة ولا احتمــال غيــر هــذا، وإذا كانــت مكــة فــي قلــب الصــحراء؟ إنهــا النبــو

نـى يجوعـوا وقـد 
ٔ
هلهـا، ولكـن ا

ٔ
بلد غير ذي زرع، فهذا قـد يقتضـي جـوع ا

مــا مــاء زمــزم فهــو الشــفاء لكــل 
ٔ
دعــا لهــم إبــراهيم عليــه الســلام بــالرزق، وا

ثبت العلم الحـديث 
ٔ
خيراً فقد ا

ٔ
مر مجرب، وا

ٔ
داء بإذن الله تعالى، وهو ا

رض، ولما كا
ٔ
ن مكة مركز للا

ٔ
هلهـا ا

ٔ
ن تكـون قبلـة لا

ٔ
نـت مركـزاً اسـتحقت ا

يضاً، وهذا من فضل الله على العالمين
ٔ
  .ا

 مشكلات في الطريق إلى مكة المكرمة : المبحث الثالث

لـــم تكـــن الطريـــق إلـــى الحـــج رحلـــة ســـهلة، بـــل هـــي رحلـــة محفوفـــة 
و قـــل هـــي رحلـــة حيـــاة محفوفـــة بـــالموت

ٔ
و رحلـــة مـــوت !بالمخـــاطر، ا

ٔ
، ا

، ومــــن !ب فقيــــد، والعائــــد بالســــلامة وليــــد، فالــــذاه!محفوفــــة بالحيــــاة
المشــكلات الكـثيــرة التــي كانــت تواجــه الحجــاج قــديماً فــي ســيرهم إلــى 

تي
ٓ
 : مكة المكرمة الا

 الأمن وسلامة الطريق إلى بيت االله الحرام: أولاً 
من من مقاصد الشريعة، وهو قوام الحياة والدين، ولقـد سـعت 

ٔ
الا

مـــن الشـــامل
ٔ
مـــن لف: الشـــريعة إلـــى الا

ٔ
كـــري بحفـــظ الـــدين والعقـــل، االا

مــن الاقتصــادي بحفــظ المــال، 
ٔ
مــن الاجتمــاعي بحفــظ العــرض، والا

ٔ
والا

ـــنفس مـــن الجنـــائي بحفـــظ ال
ٔ
ـــة )١٨(والا ، وشـــرعت قـــوانين صـــارمة لحماي

رض، قـال تعـالى
ٔ
من، من ذلـك مـا جـاء فـي عقوبـة المفسـدين فـي الا

ٔ
: الا
و يُصــلبوا(

ٔ
ن يُقتلــوا ا

ٔ
: المائــدة( )إنمــا جــزاء الــذين يحــاربون الله ورســوله ا

يــة 
ٓ
بــو الســعود). ٣٣بعــض الا

ٔ
صــل الحــرب: (قــال ا

ٔ
الســلب، والمــراد : وا

  )١٩().ههنا قطع الطريق
لقـــــد عـــــززت الشـــــريعة الإســـــلامية القـــــوانين التـــــي تحمـــــي الحضـــــارة 
ربعــة عشــر قرنــاً، وذلــك 

ٔ
هــل زماننــا با

ٔ
ن يعرفهــا ا

ٔ
مــن والمدنيــة قبــل ا

ٔ
والا

ن رعاية هذه القوانين وإقامتهـا لهـو ممـا يـؤمن 
ٔ
مـن والرخـاء لا

ٔ
للبشـرية الا

خرة
ٓ
  .والسعادة في الدنيا والا

والطريــق إلــى بيــت الله الحــرام كانــت عبــر العصــور الماضــية شــاقة 
ــــك بســــبب الفــــتن والمــــؤامرات  حيــــان، وذل

ٔ
غيــــر ســــالكة فــــي بعــــض الا

ـــة مـــن قبـــل  خـــرى داخـــل الدول
ٔ
والانشـــقاقات التـــي تحـــدث بـــين فتـــرة وا

و خارجـــة علـــى القـــانون كالقر 
ٔ
امطـــة مـــثلًا، ففـــي ســـنة جماعـــات متطرفـــة ا

بـــو طـــاهر القرمطـــي بـــالزحف علـــى مكـــة، وقتـــلَ الحجـــاجَ  ) هــــ٣١٧(
ٔ
قـــام ا

يـــومَ الترويـــة، وهـــم يهلـــون ويلبـــون، وقتـــل الحجـــاجَ فـــي فِجـــاجِ مكـــة، (
ســتاره، ويقــال

ٔ
إنــه قتــل مــنهم : وداخــل َ البيــت الحــرام وهــم متعلقــون با

لاف
ٓ
ى ا!نحـــو عشـــرة ا لبيـــتَ مـــن ، طُـــرح كـثيـــر مـــنهم فـــي بئـــر زمـــزم، وعَـــرَّ

خــذه معــه إلــى هجــر
ٔ
ســودَ، وا

ٔ
... كســوتهِ، وقلــع بابــه، واقتلــعَ الحجــرَ الا

زمنة
ٔ
ولـم ... ونهب جميع التحف التي زين بها الخلفاء الكعبة على مر الا

حـــد منـــذ هـــذا التـــاريخ حتـــى ســـنة 
ٔ
خوفـــاً مـــن شـــره وشـــر ) هــــ٣٢٦(يحـــج ا

تباعه من القرامطة
ٔ
  )٢٠().ا

قطــاع الطريــق، بســبب  إلــى بيــت الله الحــراموقــد يتعثــر الوصــول 
بو حامد الغزالي وذكر ما يوقعونه من الرعـب 

ٔ
هؤلاء الذين تحدث عنهم ا

في قلوب الحجاج، هذا الرعب الـذي لا شـبيه لـه إلا سـؤال الملكـين فـي 
ما دخول البادية إلـى الميقـات، ومشـاهدة تلـك : (وحشة القبر، فقال

ٔ
وا

موت إلــى ميقــات العقبــات، فليتــذكر فيهــا مــا بــين الخــروج مــن الــدنيا بــال

هــوال والمطالبــات، وليتــذكر مــن هــول 
ٔ
يــوم القيامــة، ومــا بينهمــا مــن الا

قطــاع الطريــق هــول ســؤال منكــر ونكيــر، ومــن ســباع البــوادي عقــارب 
فــاعي

ٔ
ي هــول ذاك الهــول الــذي  )٢١() .القبــر وديدانــه ومــا فيــه مــن الا

ٔ
فــا

وكــم هــي الصــعوبة فــي الوصــول إلــى حــرم الله ! يشــبه ســؤال الملكــين؟
مــ
ٓ
والعجــب مــن ! ن، وقــد نصــب قطــاع الطريــق مــن حولــه شــراكهم؟الا

خـرة
ٓ
مني وسيلة اعتبار للا

ٔ
ولـم ينـاد ! الإمام الغزالي كيف جعل الخللَ الا

مين العبــاد مــن عناصــر الشــر والفســاد، وهــو 
ٔ
بضــرورة تطهيــر الــبلاد وتــا
  !. المصلح الاجتماعي العظيم

مـــن حتـــى نهايـــة الدولـــة العثمانيـــة 
ٔ
تقريبـــاً، ولقـــد اســـتمر انعـــدام الا

ن 
ٔ
قامت الدولـة العثمانيـة الخـط الحديـدي الحجـازي، لـم تـنس ا

ٔ
فحين ا

خـرى (تقيم 
ٔ
محطات على طـول الخـط، وكـان يفصـل بـين كـل محطـة وا

يضـاً قلاعـاً لحراسـة 
ٔ
زهاء عشرين كيلو متراً، وكانت المحطات تسـتخدم ا

ســلاك البــرق ومكاتــب المــوظفين، ومســاكنهم مــن 
ٔ
الخــط الحديــدي وا

وكـان الوقـت الـذي يسـتغرقه القطـار فـي التحـرك مـن ( )٢٢().غارات البدو
مـا بقيـة الوقـت فكـان 

ٔ
دمشق إلى المدينـة اثنتـين وسـتين سـاعة فقـط، ا

يضـــيع فـــي وقـــوف القطـــار فـــي المحطـــات، وتغييـــر القـــاطرات، وتجنـــب 
ســباب الحـــذر مـــن هجـــوم 

ٔ
خـــذاً با

ٔ
الســير لـــيلا فـــي الليــالي غيـــر القمريـــة، ا

   )٢٣().قبائل البدو على عربات القطار
قوى دول العـالم فـي عصـرها 

ٔ
فإذا كانت الدولة العثمانية وهي من ا

منهـــا قوافـــل الحجـــاج والمســـافرين الـــذين 
ٔ
من الغـــارات؛ فكيـــف تا

ٔ
لا تـــا

تون على ظهـور الإبـل؟
ٔ
ن بعـض البـدو !. يا

ٔ
والسـبب فـي قطـع الطريـق، ا

يقــول  ،قــد عــادوا إلــى جــاهليتهم، فســلبوا الحجــاج وقتلــوهم ونهبــوهم
إن : (د الوهـــاب فـــي وصـــف حـــال البـــدو فـــي زمانـــهالشـــيخ محمـــد بـــن عبـــ

فهــو المســلم، حــرام . مــن قــال لا إلــه إلا الله: العلمــاء فــي زماننــا يقولــون
ن 

ٔ
المال و الدم، لا يُكـفـر ولا يُقاتـل، حتـى إنهـم يصـرحون بـذلك فـي شـا

ن شـرعهم 
ٔ
البدو الذين يكذبون بالبعث، وينكرون الشرائع، ويزعمـون ا

ن يخاصــمه عنــد الباطــل هــو حــق الله، ولــو طلــ
ٔ
حــد مــنهم خصــمه ا

ٔ
ب ا

نكــــر المنكــــرات، بــــل مــــن حيــــث الجملــــة
ٔ
إنهــــم : شــــرع الله لعــــدوه مــــن ا

خـره، ويكـفـرون بـدين الرسـول كلـه، مـع 
ٓ
ولـه إلـى ا

ٔ
ن مـن ا

ٓ
يكـفرون بالقرا

بــاؤهم لهــم كـفــراً 
ٓ
حدثــه ا

ٔ
ن شــرعهم ا

ٔ
لســنتهم وإقــرارهم ا

ٔ
إقــرارهم بــذلك با

مــا فــيهم مــن : لــونبشــرع الله، وعلمــاء الوقــت يعترفــون بهــذا كلــه، ويقو
نكـروا بـه مـا 

ٔ
الإسلام شعرة، وهذا القول تلقفتـه العامـة عـن علمـائهم، وا

لة، 
ٔ
بينه الله ورسـوله، بـل كـفـروا مـن صـدق الله ورسـوله فـي هـذه المسـا

وقالوا من كـفـر مسـلماً فقـد كـفـر، والمسـلم عنـدهم الـذي لـيس معـه مـن 
نــه يقـــول بلســانه

ٔ
بعـــد النـــاس لا إلـــه إلا الله، و: الإســلام شـــعرة، إلا ا

ٔ
هــو ا

  )٢٤().عن فهمها وتحقيق مطلوبها علماً وعقيدة وعملاً 

خير
ٔ
  واقع نجد والجزيرة العربية قبل الإصلاح الا

حــــــوال 
ٔ
طــــــل القــــــرن الثــــــاني عشـــــر الهجــــــري حتــــــى كانــــــت ا

ٔ
مـــــا إن ا

المسلمين عامة، وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص تتـدرج 
ميــــة انتشــــارا ذريعــــا فــــي 

ٔ
، فقــــد انتشــــر الجهــــل والا

ٔ
ســــوا

ٔ
مــــن ســــيئ إلــــى ا

المجتمعـــــات الإســـــلامية، وفشـــــت المنكـــــرات إلـــــى حـــــد كبيـــــر، وشـــــاب 
بــدع والخرافــات، وصــارت تلــك العقيــدة الإســلامية الصــافية كـثيــر مــن ال

رديــة القداســة، وكــان ذلــك 
ٔ
البــدع والخرافــات ترتــدي ســمات العبــادة وا

مــــر بالنســــبة 
ٔ
يحــــدث فــــي بيئــــة نجــــد علــــى وجــــه الخصــــوص، وكــــذلك الا

خـــلاق عنـــد الغالبيـــة 
ٔ
خـــرى، فقـــد انعـــدمت مكـــارم الا

ٔ
لشـــئون الحيـــاة الا

العظمــى مــن القبائــل، وانتشــر قطــاع الطــرق واللصــوص والقتلــة، وكــان 
بعــض الحكــام شــركاء للرعيــة فــي هــذه الجــرائم، وكـثيــرا مــا كــانوا يقتلــون 
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رجال الدين والقضاة والشيوخ والوعاظ، وقد حدث هذا مرات عديدة، 
حــــداث 

ٔ
ي ١١١٦منهــــا ا

ٔ
هــــل الــــرا

ٔ
هــــل القصــــيم كافــــة ا

ٔ
هـــــ، حيــــث قتــــل ا

هــل بلـدة جنــاح علمـاءهم وفتكــوا 
ٔ
والـدين والتقــوى فـي بلادهــم، وقتـل ا

جليــل مكـفـوف البصــر، ولــم يكـفهــم قتلــه، بــل  بهـم، وممــن قتلــوا عــالم
ســـه، إذ وضـــعوا الحبـــل فـــي رجليـــه وفيـــه رمـــق، 

ٔ
صـــلبوه منكســـا علـــى را

و قرية بعلمائها مثل ما فعلت القصيم وجناح
ٔ
  .وفعلت كل مدينة ا

هــل 
ٔ
هــل العلــم خــلا الجــو لا

ٔ
ومــن خــلال هــذه التصــفية الجســدية لا

قصي الدين عن حياة الناس، وشـاب العقائـد مـا
ٔ
شـابها مـن  الضلال، وا

كــــان هنالــــك ذكــــر ) الفــــدا(الانحــــراف والبعــــد عــــن الجــــادة، ففــــي بليــــدة 
ة التـي لـم 

ٔ
النخل، المعـروف بالفحـال، يقصـده الرجـال والنسـاء، فـالمرا

يـا فحـل الفحـول، : يتقدم إليهـا خاطـب تتوسـل إليـه فـي خضـوع وتقـول
تمــــت ابتهالهــــا إليــــه، انصــــرفت إلــــى . ارزقنــــي زوجــــا قبــــل الحــــول

ٔ
فــــإذا ا

حـــدهم قيـــل لهـــاالشـــبان ت
ٔ
إن ذلـــك مـــن عمـــل : غـــويهم، فـــإذا تزوجـــت ا

  )٢٥(.فحل الفحول
ما بقيـة العـالم الإسـلامي خـارج الجزيـرة العربيـة، فقـد كـان يعـيش 

ٔ
ا

خر والفسـاد، فعلـى الـرغم مـن الإطـار الـديني للدولـة 
ٔ
في جو عام من التا

العثمانيـــــة، فقـــــد كـــــان الجهـــــل مطبقـــــا، والمظـــــالم منتشـــــرة، والحالـــــة 
 الاقتصــادية متــ

ٔ
ســوا

ٔ
هكــذا كانــت حالــة المســلمين . دهورة مــن ســيئ إلــى ا

نهــا قطـــع مـــن الليــل مظلـــم، بانتظـــار الفجــر الـــذي سيشـــق جلابيـــب 
ٔ
وكا

  !الظلام

  بشائر الرؤيا الصالحة

جـواء المتلبـدة التـي تعصـف بنجـد، ومـن ورائهـا جيرانهـا 
ٔ
في هـذه الا

ن ينصـر 
ٔ
من العرب والمسلمين في العالم الإسلامي، شـاءت إرادة الله ا

نـــه بينمـــا كـــان د
ٔ
ينـــه، ويـــروي المؤرخـــون الجانـــب علـــى ســـبيل القصـــة ا

ن شــعلة خرجــت مــن (
ٔ
ى ا

ٔ
الشــيخ ســليمان بــن علــي نائمــا ذات يــوم، فــرا

حرقـــت خيامهـــا، ومضـــت إلـــى المـــدن 
ٔ
بدنـــه وانتشـــرت فـــي الصـــحراء، فا

ن يفسروا لـه رؤيـاه، 
ٔ
ل سليمان بعض العارفين ا

ٔ
فدمرت دورها، وقد سا

ـــ: فقـــالوا ن عظـــيم، ومقـــام كـــريم، يبطـــل ســـيولد لـــك ولـــد يكـــون ل
ٔ
ه شـــا

هل نجد وعاداتهم، ويدعو إلى الدين الحق، وقد تحقق هذا 
ٔ
معتقدات ا

  )٢٦().الحلم بولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ سليمان
ت دعوة الشيخ محمد 

ٔ
منة، وقد هيا

ٓ
هكذا كانت الطريق إلى الحج غير ا

عادت قسما كبير 
ٔ
ا منهم إلى الصواب بن عبد الوهاب البدو للتوبة، وا

عندما انبثقت شعلتها من نجد، فكان لها الفضل في الحد من غارات 
مين النسبي لطريق الحج

ٔ
ن قامت ثورة )٢٧(البدو، والتا

ٔ
، إلى ا

الاتصالات ونهضة المواصلات، فصار المرء يستخدم الطائرات ويصل 
قصاها، وهذا من فضله تعالى الذي 

ٔ
رض إلى ا

ٔ
دنى الا

ٔ
قل الوقت من ا

ٔ
با

  .الإنسان ما لم يعلم علم

  ندرة الماء: ثانياً 
إلـــى بيـــت الله الحـــرام شـــاق طويـــل، محفـــوف بالمخـــاطر  والطريـــق

هــوال، ومــن هــذه المخــاطر نــدرة ميــاه الشــرب العذبــة، ممــا يضــطر 
ٔ
والا

ــاً مــع كراهيتــه لهــا وعــدم  حيان
ٔ
ن يشــرب مــن الميــاه الكــدرة ا

ٔ
قاصــده إلــى ا

استســـاغتها، ويلـــتمس عبـــد الله بـــن المعتـــز مـــن هـــذه الظـــاهرة تشـــبيهاً 
سـرار ويكشـف لقرين السوء المتعـدد الوجـوه و

ٔ
قنعـة، والـذي يـذيع الا

ٔ
الا

ســتار، ومــع ذلــك قــد يضــطر المــرء إلــى صــحبته، ولايجــد غنــاءً عنــه
ٔ
. الا

  )٢٨(:يقول

  

وجـهٌ 
ٔ
  وصاحبِ سوءٍ وجهـهُ لي ا

يَ يضـرِبُ    وفي فمهِ طبـــلٌ لسرِّ
ني ( ولابد لي منه فحينـــاً    )يَغَصُّ

  وينساغُ لي حيناً ووجهي مقطب
  نهلٍ كماءِ طريقِ الحجِّ في كل مَ 

  يُذمُّ على ماكـــانَ منـــــه ويُشرب
قل "لقد كانت المياه قليلة، 

ٔ
وكان الحجاز، ولا سيما مكة وجدة، من ا

كـثرها ازدحاماً ونماءً 
ٔ
وقد . )٢٩("المواطن المعمورة في الجزيرة ماءً، وا

سهمت النهضة الحديثة في حل مشكلة المياه للسكان والحجاج عبر 
ٔ
ا

  !.من علم الإنسان ما لم يعلم فسبحان! تحلية مياه البحر

  الرمال المتحركة والأعاصير: ثالثاً 
و السفر فيهـا، وقـد عـانى 

ٔ
وهي من مشكلات العيش في الصحراء، ا

الحجاج قديماً من وعثاء السفر، فلا يصلوا إلى بيت الله الحرام إلا وهم 
وقـــد تــم التغلـــب نســـبياً علـــى بعــض هـــذه المشـــكلات فـــي ... شــعث غبـــر

راضـــي وزراعتهـــا، يقـــول  العصـــر الحـــديث،
ٔ
وذلـــك باستصـــلاح بعـــض الا

ننا كنـا نعجـب فـي الريـاض، لمـا يُحمـل : "الزركلي في هذا الصدد
ٔ
ذكر ا

ٔ
وا

صـدقاء فـي بطيخـة كبيـرة الحجـم، 
ٔ
حـد الا

ٔ
مـل ا

ٔ
إلينا من ثمار الخَـرْج، وتا

نفــق عليهــا مــن الريــالات : حمــراء، حلــوة الطعــم، وقــال
ٔ
هــذه الحبــة قــد ا

  )٣٠(".بقدر حجمها
الهجَــر جمــع هجــرة، وهــي فــي "مليــة تــوطين البــدو فــي كمــا تمــت ع

عرفهم الانتقـال مـن البـداوة إلـى الحضـارة، فحيثمـا وجـد المـاء فـي قلـب 
ن 

ٔ
ن تهجـر بيـوت الشـعر، وا

ٔ
قـرب قبيلـة بدويـة منـه ا

ٔ
الجزيرة، كان على ا

تبني إلى جوار الماء، وتقتني الماشية وتزرع وتحصد وتستقر، ولها مـن 
ن تتحضر بيت المال المساعدة على

ٔ
  )٣١(".الزراعة، ومصيرها ا

  قلة المحطات ونقاط العلام : رابعاً 
حــاول بعــض الخلفــاء والملــوك إنشــاء محطــات فــي طريــق الحــج، 
و تطمــر نقــاط العــلام إليهــا، وقــد 

ٔ
عاصــير قــد تخربهــا ا

ٔ
ولكــن الرمــال والا

هــــل الســــلب والنهــــب مــــن البــــدو وقطــــاع الطــــرق، وربمــــا تــــاه 
ٔ
يخربهــــا ا

اتوا بســــبب فقــــد الوجهــــة الصــــحيحة، وفــــي الحجــــاج فــــي الصــــحراء ومــــ
خبــــار كـثيــــرة مــــن هــــذا

ٔ
وفــــي الصــــحراء تتشــــابه الجهــــات علــــى  .التــــاريخ ا

مور، قال ابن المعتز
ٔ
  )٣٢(:الإنسان، وقد تختلط الا

  )٣٣(ومهمهٍ كــــــرداء العصب مشتبهٍ 
  قطعته والدجـــى والصبح خيطانِ 
طراف الرداء كما

ٔ
  والريح تجذبُ ا

قضى الشفيق إلــــى 
ٔ
  تنبيه وسنانا

  الخدمات الطبية المفقودة: خامساً 
لـــم يكـــن فـــي العصـــور القديمـــة عنايـــة كبيـــرة بـــالمراكز الصـــحية فـــي 
لقــوه فــي 

ٔ
و ا

ٔ
طريــق الحــج، ومــن مــات فــي الطريــق دفنــوه حيــث مــات، ا

العنايــــة بالصــــحة : "البحــــر إن كــــان قادمــــاً علــــى ســــفينة، يقــــول الزركلــــي
بــرز مــا عــرف العامــة، فــي الجزيــرة، وفــي الحجــاز علــى 

ٔ
الخصــوص، مــن ا

ت، . عــن الملــك عبــد العزيــز
ٓ
كـثــر مــن بضــع منشــا

ٔ
لــم يكــن قبــل عهــده ا

ثر لهـا فـي الواقـع، انحصـرت 
ٔ
كـثرها منت المظاهر التي لا ا

ٔ
يمكن اعتبار ا

  )٣٤(".في مكة والمدينة وجدة وينبع، لخدمة الحجاج
ن ثمة مشكلات كـثيرة كانت تواجـه الحجـاج قـديماً فـي 

ٔ
والخلاصة ا

مــن وســلامة الطريــق  ســيرهم إلــى
ٔ
مكــة المكرمــة، وجــدنا منهــا فقــدان الا

إلــى بيــت الله الحــرام، ونــدرة المــاء الصــالح للشــرب، والرمــال المتحركــة 
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عاصـــــير التـــــي تشـــــوي الوجـــــوه،  وقلـــــة المحطـــــات ونقـــــاط العـــــلام، 
ٔ
والا

ولكــن هــذا لــم يكــن ليصــد الحجــاج عــن ... والخــدمات الطبيــة المفقــودة
مـــل الوصـــول إلـــى بيـــت الله الحـــرام

ٔ
، يحـــدوهم الشـــوق إلـــى الجنـــة، والا

  :بالغفران، وقد قيل
  ولا الصبابة إلا من يعانيهـــــا*** لا يعرف الشوق إلا من يكابده 

ت تتلاشى في عصرنا 
ٔ
ن هذه المشكلات بدا

ٔ
وبحمد الله وفضله ا

نت تصل إلى جدة في ساعات معدودة بالطائرة، فلم يعد 
ٔ
الحاضر، فا

مراض المعدية، حيث  يمنع من الوصول إلى بيت الله
ٔ
شيء، إلا الا

مر 
ٔ
تحترز بعض الدول عن  إرسال حجيجها خوفاً من العدوى، ولله الا

  !.من قبل ومن بعد

  أهم الطرق القديمة إلى مكة المكرمة: المبحث الرابع
هــم طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر  نتحــدث

ٔ
هنــا عــن ا

خيــرة للحجــاج 
ٔ
والشــام والعــراق ونجــد، وهــذه الطــرق تمثــل المرحلــة الا

مــا حجــاج 
ٔ
نــدلس قــديماً، وا

ٔ
ســيا وغــرب إفريقيــا والا

ٓ
القــادمين مــن شــرق ا

الــــيمن ومصــــر والشــــام والعــــراق ونجــــد فهــــي تعتبــــر لهــــم طــــرق مباشــــرة 
ة قبلهـا، وبالنسـبة للتـرك مـثلًا فهـم للوصول إلى مكة، فليس ثمة مرحلـ

ن 
ٔ
ـــى لهـــم، بعـــد ا ول

ٔ
ن يمـــروا بالشـــام، فتعتبـــر الشـــام المرحلـــة الا

ٔ
ـــد ا لا ب

وهكـذا ... يجتازوا حدود بلادهم، والطريق إلى الحجاز المرحلة الثانيـة 
و بعده عن الجزيرة العربية

ٔ
  .تتعدد المراحل بحسب قرب البلد ا

منة إلى حد مـا 
ٓ
خـارج الجزيـرة العربيـة، ولا والطرق قديماً سالكة وا

خطرها هو مرحلـة 
ٔ
صعبها وا

ٔ
ن ا

ٔ
تخلو من خطورة في قلب الجزيرة، بيد ا

طـــراف الجزيـــرة العربيـــة، وذلـــك بســـبب رداءة 
ٔ
الوصـــول إلـــى مكـــة مـــن ا

مـن ونـدرة 
ٔ
عاصـيرها، وبسـبب فقـدان الا

ٔ
حيانا، ورما الصـحراء وا

ٔ
المناخ ا

دة إلـى وطنـه المياه، فمن اسـتطاع الوصـول إلـى البيـت العتيـق، والعـو
نما كـتبت له الحياة من جديد

ٔ
  !سالماً، فكا

تي 
ٔ
اً ممــــــا جــــــاء فــــــي إصــــــدارات وزارة النقــــــل بعضــــــنــــــورد وفيمــــــا يــــــا

ول )الكـتـــــاب المئـــــوي: (الســـــعودية، وبخاصـــــة
ٔ
حيـــــث جـــــاء الفصـــــل الا

) المواصـــلات والاتصــالات عبـــر العصـــور  –فـــة مــع الماضـــي وق: (بعنــوان
 بــ)الإسـلاميةالعصـور : (وفي الفقرة الثانيـة منـه

ٔ
 : (، وتبـدا

ٔ
) طـرق الحـج -ا

تي
ٓ
  )٣٥(:ومنها نقتبس الا

للمسافرين والتجارة ،  كانت مكة قبل ظهور الإسلام مركز نشاط"
تربط  وذلك بفضل موقعها على الطرق التجارية القديمة التي كانت

المناطق الغنية بجنوب الجزيرة العربية مع كل من مصر وفلسطين 
ت مركزا دنيا يحج إليه الناس منذ بناء الكعبة وسوريا والعراق، كما كان

دية  .على يد إبراهيم عليه السلام
ٔ
وكان العرب في جاهليتهم يقومون بتا

 ويتواءم مع معتقداتهم تلك العبادة الدينية بما يتناسب مع فطرتهم
صبح الحج إلى "

ٔ
ضاء ظلمات الجاهلية، ا

ٔ
شرق الإسلام بنوره وا

ٔ
وعندما ا

وهكذا عادت   ...على كل مسلم مستطيع فريضة  بيت الله الحرام
خذ المسلمون يتوافدون إليها

ٔ
همية مكة بعد ظهور الإسلام، حيث ا

ٔ
 ا

داء هذا المنسك
ٔ
  ".لا
جميع سكان الجزيرة العربية قد  وفي عهد الخلافة الراشدة ، كان "

في العراق،  دخلوا في الدين الإسلامي الحنيف، كما انتشر الإسلام
فريقيا، ودخلت بلدان كـثيرةوفارس، وبلاد الشام، 

ٔ
 ومصر، وشمال ا

عداد حجاج المسلمين في زيادة 
ٔ
صبحت ا

ٔ
في الدين الإسلامي، فا
وجب عناية

ٔ
خاصة بطرق الحج، ونبه الناس إلى ضرورة  مطردة، مما ا

  ".المحافظة على مظهر الطريق الذي يسلكونه

إلى مكة  وكان الحجاج يواجهون مشاق السفر والترحال للوصول"
، مما جعل الخلفاء يهتمون بطرق الحج ومسالكه، وظهرت المكرمة

مير الحج الذي يقوم برعاية الحجاج  في الدولة
ٔ
الإسلامية وظيفة ا

مين وصولهم إلى مكة وعودتهم منها
ٔ
اهتمام الخلفاء  ومن مظاهر  .وتا

قاموا محطات على الطرق، وحددوا المسافات 
ٔ
نهم ا

ٔ
بطرق الحج، ا

/ هـ  ٢٣ – ١٣(عمر بن الخطاب  المحطات، وفي عهد الخليفة بين
خاصة بالطريق ما بين المدنية ومكة  بذلت عناية) م٦٤٤ – ٦٣٤

داء مناسك العمرة،  المكرمة، فعندما توجه الخليفة عمر إلى مكة
ٔ
لا

 طلب منه اصحاب المياة الإذن بإنشاء استراحات على طول الطريق،
وى والماء

ٔ
طاب بإنشاء الخ فاهتم الخليفة عمر بن .ليجد كل حاج الما

 الاستراحات والنزل في المدينة المنورة، ليتمكن الحجاج والمارة من
ول 

ٔ
النزول بها خلال سفرهم، و بهذا كان الخليفة عمر بن الخطاب ا

هتم بالطريق بين
ٔ
وكانت هناك سبعة طرق ... المدينة ومكة من ا

نحاء الدولة الإسلامية إلى مكة
ٔ
تي من ا

ٔ
المكرمة والمدينة  رئيسية تا

  : نورة هيالم

   :مكة المكرمةـ طريق الكوفة  -١
هـــم طـــرق الحـــج والتجـــارة خـــلال العصـــر "

ٔ
يعـــد هـــذا الطريـــق مـــن ا

نسـبة إلـى السـيدة زبيـدة  ) درب زبيـدة ( اشـتهر باسـم وقـدالإسـلامي، 
ن خلــد  زوج

ٔ
ســهمت فــي عمارتــه فكــان ا

ٔ
الخليفــة هــارون الرشــيد، التــي ا

بعـد فـتح العـراق و  وقـد اسـتخدم هـذا الطريـق . ذكرهـا علـى مـر العصـور 
خـــذ

ٔ
فـــي الإزدهـــار منـــذ عصـــر الخلافـــة  انتشــار الإســـلام فـــي المشـــرق، وا

صبح اسـتخدامة منتظمـاً وميسـوراً بدرجـة
ٔ
كبيـرة، إذ تحولـت  الرشدة، وا

ماكن الرعي والتعدين الواقعة عليـه إلـى محطـات
ٔ
رئيسـية  مراكز المياة وا

صـبح الطريـق حلقـة إتصـال مهمـة بـين .
ٔ
بغـداد  وفـي العصـر العباسـي، ا

نحــاء الجزيــرة العربيــة والحــرمين
ٔ
هــتم الخلفــاء . الشــرفين وبقيــة ا

ٔ
وقــد ا

العباســيون بهــذا الطريــق وزودوه بالمنــافع والمرافــق المتعــددة، كبنــاء 
بـار وإنشـاء البـرك

ٓ
 . وإقامـة المنـارات وغيـر ذلـك احواض الميـاه وحفـر الا

 للاسـتخدام مـن قبـل كما عملـو علـى توسـيع الطريـق حتـى يكـون صـالحاً 
والجغرافيــة  وتشــير المصــادر التايخيــة ."الحجـاج والمســافرين ودوابهــم

ن مســـــار هـــــذا الطريـــــق خطـــــط بطريقـــــة عمليـــــة 
ٔ
ـــــار الباقيـــــة إلـــــى ا ث

ٓ
والا

قيمـــت علـــى امتـــداد المحطـــات والمنـــازل  وهندســـية
ٔ
متميـــزة، حيـــث ا

رضـــــيته
ٔ
بالحجـــــارة فـــــي المنـــــاطق الرمليـــــة  والاســـــتراحات، ورصـــــفت ا

بـار وبـرك  منـافع والمرافـق اللازمـةوالموحلة، فضـلًا عـن تزويـده بال
ٓ
مـن ا

قيمــت عليــة علامــات ومنــارات ومشــاعل ومواقــد توضــح 
ٔ
وســدود، كمــا ا

مــر. ليهتــدي بهــا المســافرون مســارة،
ٔ
 فمنــذ بدايــة الدولــة العباســية، ا

ميـال 
ٔ
بـو العبـاس السـفاح بإقامـة الا

ٔ
حجـار المسـافة(الخليفة ا

ٔ
عـلام ) ا

ٔ
والا

/ ـ هـــ١٣٤ك فـــي عـــام الطريـــق مـــن الكوفـــة إلـــى مكـــة، وذلـــ علـــى طـــول
مــر الخليفــة م،٧٥١

ٔ
بــو جعفــر المنصــور بإقامــة الحصــون  ومــن بعــده ا

ٔ
ا

مـر الخليفـة  على حين.وخزنات المياه في نقاط عدة على طول الطريق 
ٔ
ا

مـر الخليفـة هـارون الرشــيد 
ٔ
المهـدي ببنـاء القصـور فـي طريـق مكــة، كمـا ا

بـار و إنشـاء الحصـون علـى طـول ال ببناء
ٓ
طريـق، خزانات المياه وحفر الا

بالمرافق والمنافع العامة لخدمة الحجاج والمسافرين  فضلًا عن تزويده
يشـــرفون علـــى الطريـــق ويتعهدونـــه  وقـــد عـــين الخلفـــاء ولاة. وراحـــتهم

ول
ٔ
ولًا با

ٔ
  .بالصيانة والإعمار ا

ويبلـــغ عـــدد المحطـــات الرئيســـة فـــي هـــذا الطريـــق ســـبعاً وعشـــرين "
، وهـــي )شـــىمتع(محطـــات ثانويـــة تســـمى كـــل منهـــا  محطـــة، ومثلهـــا

ويمكــن رصــد المحطــات  .رئيســتين اســتراحة تقــام بــين كــل محطتــين
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 التـــالي الرئيســـة والمنـــازل الواقعـــة علـــى طـــول الطريـــق علـــى النحـــو
 الكوفة، القادسية، العذيب، وادي السباع، المغيثة، مسجد سعد،:

القرعــــــاء، الطــــــرف، واقصــــــة، القبيــــــات، العقبــــــة، الحلجــــــاء، القــــــاع، 
نير، الشـــقوق، ردان، البطـــان، المحميـــة، التنـــا الجريســـي، زبالـــة،

جفــر، القــرائن، فيــد،  الثعلبــة، الغمــيس، الخزيمــة، بطــن
ٔ
غــر، الا

ٔ
الا

الحـــاجر، قـــرورى،  القـــرنتين، تـــوز، الفحيمـــة، ســـميراء، العباســـية،
ريمـــة، الربـــذة، الروثـــة،

ٔ
 معـــدن النقـــرة، الســـمط، مغيثـــة المـــاوان، ا

بــة الكــراع، الســليلة، اضــبة، شــرورى، العمــق، معــدن بنــي ســليم، عق
فاعيـة،

ٔ
وطـاس، ذات  الكرانة، ا

ٔ
الكبوانـة، المسـلح، القصـر، الغمـرة، ا

هـذا مـا يتعلـق ...مشـاش،مكة المكرمـة عـرق، غمـر، بسـتان بنـي عـامر،
  ".للطريق الذي يتجة إلى مكة بالمسار الرئيس

خـرى منهـا طريـق معـدن"
ٔ
المدينـة، -النقـرة وهناك مسـارات فرعيـة ا

هــم) ٢٦٥(ويبلــغ طولــه 
ٔ
 معــدن النقــرة، العســيلة،:محطاتــة  كــيلًا، وا

المحـــدث، بطـــن نخـــل، الحصـــيلك، المكحـــولين، الســـقرة، الطـــرق، 
هــذا ويلتقــي طريــق البصــرة مــع طريــق الكوفــة فــي  الركابيــة، المدينــة،

ن طريـق. معـدن النقـرة
ٔ
الكوفـة ـ مكـة المكرمـة بلــغ  وممـا يجــدر ذكـره، ا

ول، وبعــد انقضــاء عصــر
ٔ
وج ازدهــاره فــي العصــر العباســي الا

ٔ
الخلفــاء  ا

قوياء تعرض الطريق لهجمات القبائل و القوى المحليـة الثـائرة، ففـي 
ٔ
الا

واخـــر
ٔ
القـــرن الثالـــث الهجـــري وبدايـــة القـــرن الرابـــع، تعرضـــت بعـــض  ا

يـدي القرامطـة، مثـل محطـة  محطات الطريـق للتخريـب
ٔ
والتـدمير علـى ا

وتوقــف الحجــاج عــن  الربــذة، ونجــم عــن ذلــك انــدثار معــالم الطريــق
يـدي.  في حالات توافر الحماية استخدامة إلا

ٔ
 وبعد سـقوط بغـداد علـى ا

م تعطــــــل الطريــــــق وانــــــدثرت معظــــــم  ١٢٥٨/ هـــــــ ٦٥٦المغــــــول عــــــام 
صـبحت مجـرد

ٔ
طـلال محطاتـه و ا

ٔ
ثريـة "  ."ا

ٔ
وضـحت الدراسـات الا

ٔ
وقـد ا
ت المعمارية على طريـق الكوفـة

ٓ
ن المنشا

ٔ
مكـة تمثـل نمطـاً معماريـاً  – ا

التنفيـذ،  زت بدقة التصميم وجودةفريداً للعمارة الإسلامية، حيث تمي
فقـــد بنيـــت قصـــور الطريـــق وخاناتـــه بجـــدران ســـميكة وزودت بـــالمرافق 

شـــكال مســـتطيلة ومربعـــة ودائريـــة،  والخـــدمات،
ٔ
كمـــا بنيـــت البـــرك با

ت  وتـــدل عمـــارة البـــرك علـــى مـــدى براعـــة
ٓ
المســـلمين فـــي إقامـــة المنشـــا

بــذة الر وتعطــي نتــائج حفريــات جامعــة الملــك ســعود بموقــع. المائيــة 
صــورة متكاملــة لتخطــيط إحــدى محطــات الطريــق ومدنــه بمــا اشــتملت 

حياء
ٔ
بار عليه مساجد وا

ٓ
  ".وقصور وبريد وبرك وا

  :طريق البصرة ـ مكة المكرمة -٢
همية، حيث ينطلق من مدينة البصرة  يعد الطريق الثاني في"

ٔ
الا

الباطن مخترقاً منطقة  ماراً بشمال شرق الجزيرة العربية عبر وادي
صعبها صحراء الدهناء، ثم يمر بمنطقة القصيم التيصحراو

ٔ
تكـثر  ية، ا

ومن القصيم يسير . فيها المياه العذبة والوديان الخصبة والعيون 
م  –لطريق الكوفة  الطريق محاذياً 

ٔ
مكة حتى يلتقيان عند محطة ا

وطاس(خرمان 
ٔ
ميال من موقع ذات  التي تقع على مسافة عشرة) ا

ٔ
ا

 رة بالطريق الرئيسي الممتد من الكوفةعرق، كما يلتقي طريق البص
  . "عند منطقة معدن النقرة التي يتفرع منها طريق يتجه إلى المدينة

كيل، وتوجد على  ١٢٠٠البصرة حوالي  ويبلغ طول طريق"
ربع محطات تقع  امتداد مساره سبع وعشرون محطة رئيسية، منها
ٔ
ا

راضي العراقية والكويتية، وهي 
ٔ
 المنجاشية،: حالياً ضمن حدود الا

راضي 
ٔ
ما باقي محطات الطريق فتقع في ا

ٔ
الحفير، الرحيل، الشجي، ا

ولها الرقيعي ومنها يتجه الطريق نحو  المملكة العربية
ٔ
السعودية، وا
جزاء

ٔ
الشمالية الشرقية للمملكة العربية  الجنوب الغربي، مروراً بالا

ناء يخترق رمال الده السعودية عبر وادي الباطن ومروراً بالحفر، ثم
خر محطاته بالقصيم، 

ٓ
ويمر بمنطقة القصيم حتى يصل إلى ضرية، ا

يستمر الطريق ويمر بعدة قرى ومنازل للمياه منها جديلة فالدفينة  ثم
م خرمان  ثم يمر بقبا ومران

ٔ
وطاس ( حتى يصل إلى ا

ٔ
شمال شرق ) ا

  ".مكة المكرمة
ويجتاز طريق البصرة إلى مكةمناطق صحراوية وسهلية ومناطق "
نشئت في بعضها العيون و القنوات و  ة للرعيصالح

ٔ
والزراعة، ا

ول الهجري إلى القرن  وتعد الفترة الممتدة من. السدود
ٔ
القرن الا

خلال القرن  فقد شهد الطريق. الثالث الفترة الذهبية لهذا الطريق
مويين، وبخاصة 

ٔ
ول الهجري عناية خاصة من ولاة البصرة الا

ٔ
الا

سلك هذا الطريق إلى مكة، وقام  يوسف الثقفي، الذي الحجاج بن
عليها على طول الطريق ليعرف  بفحص المياه في المحطات التي مر

سليم يقال له عضيدة لحفر  كما بعث رجلًا من بني... مدى جودتها
العباسي زاد الإهتمام بالطريق  وفي العصر... المياه على الطريق

بي
ٔ
عفر المنصور ج وسلكه عدد من الخلفاء في رحلتهم إلى الحج مثل ا

ن الطريق دخل منذ نهاية العصر العباسي 
ٔ
و هارون الرشيد، غير ا

ول
ٔ
  ".في مرحلة من الإهمال) هـ ١٣٢(الا

ثار الطريق "
ٓ
ما ا

ٔ
بار والبرك  ا

ٓ
الباقية فتتمثل في سلسلة من الا

عمال الرصف والتمهيد، 
ٔ
علام وا

ٔ
والقنوات والسدود والقصور والا

ثار مهمة للطريق في منطقة ال
ٓ
سياحوتوجد ا

ٔ
توجد  قصيم، ففي الا

طلال قصر كبير مبني بالحجارة له بقايا عقود نصف دائرية، وبالقرب 
ٔ
ا

ثار
ٓ
وفي ضرية لا تزال . العيون والقنوات القديمة والبرك والسدود منة ا

ثار البلدة القديمة
ٓ
ن . باقية بالإضافة إلى العيون والبرك ا

ٔ
ويلاحظ ا

و بالقرب الاستيطان ال بعض محطات الطريق استمر فيها
ٔ
حضاري ا
ن بعض

ٔ
المحطات  منها بسبب توافر المياه والمناطق الرعوية، كما ا

ومن المحطات المهمة على . اختفت معالمها تحت الكـثبان الرملية
بركة الخرابة الواقعة عند التقاء الطريق مع طريق  طريق البصرة

م خرمان وذات
ٔ
عرق، وهي عبارة عن بركة دائرية  الكوفة بالقرب من ا

رضية مسقوفة  ا مصفاة مستطيلة تصل إليها المياه بواسطة قناةله
ٔ
ا

  ".تمتد من وادي العقيق

  :المصري طريق الحج -٣
ندلس  "

ٔ
يسير حجاج مصر ومن رافقهم من حجاج المغرب والا

فريقيا
ٔ
يلة  وا

ٔ
من بلادهم متجهين إلى شبه جزيرة سيناء للوصول إلى ا

ول محطة) العقبة(
ٔ
الجزيرة العربية،  لطريق الحج المصري في وهي ا

يلة تمر قوافل الحجاج على حقل، ثم
ٔ
مغائر (الشرف، ثم مدين  وبعد ا

 : وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين). البدع –شعيب 
خر ساحلي

ٓ
حدهما داخلي، والا

ٔ
ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب . ا

ثم بدا، ثم منطقة وادي القرى حيث يلتقي في  الشرقي ماراً بشغب
ليسير معه إلى المدينة  بطريق الحاج الشامي) الخشيبة(السقيا 

ما طريق الساحلي فيمر على محطات عدة بعد مدين،
ٔ
منها  المنورة، وا

ثم ضباء،ثم العويند،ثم الوجه، ) المويلح(عينونا، ثم النبك : 
حساء  الحوراء، ثم

ٔ
، ثم ينبع، ثم الجار ومنها إلى )نبط -مغيرة (الا

و إلى المدينة  اً بالجحفة،مكة المكرمة مرور 
ٔ
ثم خليص، ثم عسفان، ا

كـثر إستخداماً خلال  وكان الطريق الداخلي. المنورة مروراً ببدر
ٔ
هو الا

ولى، ثم زاد إستخدام الطريق
ٔ
الساحلي بعد  القرون الثلاثة الهجرية الا

  ".ذلك التاريخ
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الطريق الساحلي حتى منتصف القرن  واستمر سفر الحجاج على"
عيذاب بسبب  الهجري، ثم تحولو إلى السفر بحراً عبر طريقالخامس 

حداث التي شهدتها مصر في العصر الفاطمي، وما نتج عنها من عجز
ٔ
 الا

الفاطميين عن دفع نفقات الطريق، ثم بسبب إحتلال الصليبيين 
هم محطة على

ٔ
يلة، ا

ٔ
. الطريق، ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية لا

ثار سيئة على  قرنين منوقد توقف الطريق قرابة 
ٓ
الزمان تركت ا

حركة  وفي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عادت. عمارته
احلي، وذلك ابتداء من حج عام الحجاج إلى الطريق البري الس

  . "هـ٦٦٧
العصرين المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر  وطوال"

رة، ثم تسير على ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج القريبة من القاه
شبة جزيرة  درب السويس، وتمر على البويب، ثم عجرود ثم تعبر
همها

ٔ
المنصرف، : سيناء وتتجه إلى خليج العقبة وتمر على عدة منازل ا

ونخل، وبئر القريص، وعرقوب البغلة، وسطح العقبة، ثم تهبط 
يلة  نقب العقبة فتصل إلى

ٔ
يلة متجهة إلى . عقبة ا

ٔ
ثم ترحل من عقبة ا

مغائر شعيب، وتسير باتجاه  وظهر الحمار والشرف ثم تصل إلى حقل
المنازل  الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينونة، ثم تمر على عدد من

همها
ٔ
ووادي ) المويلح(، وتريم، والنبك )شرمة ( المصلى : ا

زنم وبركة عنتر وقلعة الوجه وبين ) وادي القسطل(الغال
ٔ
وضباء، والا

كرا، وبئر القروي، والحوراء، ونبط، العرجاء، و النهدين ووادي
ٔ
بركة ا

. ووادي النار، والوعرات السبع، والدهناء، وواسط ثم تصل إلى بدر
خليص ثم عسفان ثم تصل إلى مكة  ومن بدر ترحل إلى رابغ ثم

ن تكون قد قضت شهرا كاملا على الطريق
ٔ
بين القاهرة  المكرمة، بعد ا

  ".ومكة
ة قوافل الحجاج في خدم وظل الطريق البري الساحلي"

 هـ، وبعد هذا التاريخ عاد الحجاج ١٣١٠المصريين حتى عام 
خرى إلى السفر بحراً من السويس إلى جدة على ظهر 

ٔ
المصريون مرة ا

مر، فقد حظي طريق الحج . السفن البخارية والشراعية
ٔ
يا كان الا

ٔ
وا

في الفترة الإسلامية المبكرة،  المصري باهتمام الحكام المسلمين
قا
ٔ
بار، ومهدواحيث ا

ٓ
العقبات الصعبة،  موا عليه البرك وحفروا الا

حمد بن . وبنوا المساجد في بعض محطاته 
ٔ
فقد نظف خمارويه بن ا

يلة من الحجارة  طولون
ٔ
بار في ضباء لخدمة . عقبة ا

ٓ
قميت سبع ا

ٔ
وا

ندلسي في بداية القرن الخامس الهجري  الحجاج، وصفها العذري 
ٔ
. الا

يد
ٔ
نشئ خان بالعشيرة  .ي ملوك مصر كما بنيت مساجد ببدر على ا

ٔ
وا

قميت بركة وقناة
ٔ
 بينبع ليس له نظير على حد قول المقدسي، كما ا

وقد وجدت مئات النقوش العربية على هذا الطريق نقشها ". "بخليص
كما . محطاته وعلى طول مساره تذكارا لمرورهم الحجاج على صخور في

ثار معمارية ترجع غلى تلك الفترة بعضها ع توجد
ٓ
لى مسار الطريق ا

بار  الداخلي مثل بركة النابع
ٓ
الواقعة جنوب مدينة ضباء، وبركة بدا، وا

خر على المسار
ٓ
الساحلي مثل بركة مدين، وبركة  بلاطة، وبعضها الا

: الطريق مثل  الجار، هذا فضلًا عن المدن التي كانت عامرة على
، مدين، وعينونا، والعونيد، والحوراء، والجار، والجحفة، وشغب

  . "وبدا
خرة الباقية على طريق المصري "

ٔ
ثار العصور الإسلامية المتا

ٓ
ما ا

ٔ
وا
ويعود تاريخ إنشائها إلى ) مغائر شعيب( بركة البدع : منها  فنذكر

ثار المويلح التيلا تشمل بئرين من العصر 
ٓ
العصر المملوكي، وا

نشئت في
ٔ
زنم التي ا

ٔ
عهد السلطان المملوكي محمد  المملوكي، وقلعة الا

قلاوون، وجددت في عصر السلطان قانصوة الغوري، وبرك عنتر بن 
التي يرجع تاريخها إلى العصر العثماني، وقلعة الزريب بالوجه التي 

نشئت
ٔ
ول، ١٠٢٦سنة  ا

ٔ
حمد الا

ٔ
هـ في العصر السلطان العثماني ا

نشئت في 
ٔ
ثار ا

ٓ
بار نبط، وسبيل بدر وبركـتها، وجميعها ا

ٓ
كرا وا

ٔ
وبركة ا

مرات خلال العصر  ووسعت عدة العصر المملوكي، وجددت
  ".العثماني

  : الشامي طريق الحج -٤
ماكن الشام بلاد يربط "

ٔ
 طريق والمدينة مكة في المقدسة بالا

 . عليها يمر التي تبوك بلدة إلى نسبة التبوكية باسم عرف رئيس
ٔ
 ويبدا

 وبمنازل ،) درعا(  الشام ببصرى  ويمر دمشق من الطريق هذا مسار
خرى 

ٔ
همها ا

ٔ
ذرعات، ا

ٔ
راضي يدخل ثم)  سرغ (  والمدورة ومعان ا

ٔ
 الا

 ثم تبوك، ثم الحاج ذات ثم عمار، حالة على ويمر السعودية،
خيضر

ٔ
 ثم المعظم، محطة ثم المحدثة، محطة فيه تقع الذي الا

قرع،
ٔ
 بين الطريق مسار يتغير ولم. قرح  ثم العلا ثم الحجر، ثم الا

ن إلا الإسلامية، العصور  طوال والعلا تبوك
ٔ
 هذا محطات بعض ا

كـثر حملت الجزء
ٔ
  ."اسم من ا

ما"
ٔ
: مساران له كان فقد والمدينة العلا بين الواقع الطريق جزء ا
خر ومسار الهجري، السادس القرن  إلى استخدم قديم مسار

ٓ
 استخدام ا

ولى القرون ففي. الهجري  السادس القرن  بعد
ٔ
 الطريق مسار كان الا

 ثم مر، بذي ثم المروة، بذي ثم بالرحبة، مروراً  المدينة إلى يتجه
ما. خشب بذي ثم بالسويداء،

ٔ
خر المسار ا

ٔ
 على العلا بعد فيمر المتا

 ثم زمرد، بقلعة ثم المطران، سهل على ثم ،) مغيرة(  الفقير قلعة
بار ثم الفحلتين، ثم عنتر، إسطبل ثم هدية، ثم الجديدة، بالبئر

ٓ
 ا

  ."...الحفيرة ثم نصيف،
مويون الراشدون الخلفاء اهتم وقد"

ٔ
 الشامي الطريق بعمارة والا

 البرك وبنوا مساره، طول على والمنارات العلامات فوضعوا
 عمر الراشد الخليفة عمارة إلى المصادر تشير إذ والقنوات، والصهاريج

مر وقد تبوك، لعين الخطاب بن
ٔ
ن بعد بطيها ا

ٔ
. الرمال تدفنها كادت ا

موي العهد وفي
ٔ
 وبوادي بتبوك الرسول مسجدي عمارة جددت الا

مر كما. الطريق مساجد من وهما القرى 
ٔ
 عبدالملك بن الوليد الخليفة ا

قام الطرقات، على المنار بوضع
ٔ
بار وحفر البرك وا

ٓ
 دمشق بين الا

  . "...عبدالملك بن هشام فعل ذلك ومثل ومكة،
 ومحطاته، الطريق مدن ازدهرت العباسي العصر وخلال"

 والرحبة وقرح  العلا: مثل القرى  وادي منطقة في الواقعة وبخاصة
ثرية المسوحات سجلت وقد. والسقيا

ٔ
 قنوات وبقايا مياه برك وجود الا

 تذكارية كوفية نقوش الطريق على وجدت كما المدن، هذه مواقع في
 الهجري  السادس القرن  بداية وفي... الطريق على المسافرون تركها
 الصليبين وجود بسبب تاريخه في حرجة فترة الشامي الطريق شهد
من يهدودن الصليبيون كان فقد الشام، بلاد في

ٔ
 الطريق، ا

 الكرك في قلاعهم من تسلكه التي الحجاج قوافل ويهاجمون
ن إلى ممارساتهم واستمرت والشوبك،

ٔ
 يد في الكرك قلعة سقطت ا

يوبين وبوصول. م١١٨٨/  هـ ٥٨٤ سنة الدين صلاح
ٔ
 النشاط عاد الا

 دمشق ملوك من كبيراً  اهتماماً  ونال الطريق، إلى والاستقرار
يوبيين

ٔ
يوب بن عيسى المعظم الملك ويعد. الا

ٔ
كـثر ا

ٔ
 دمشق حكام ا

 وتبوك والشوبك الكرك إليه ضم والده وكان بالطريق، اهتماماً 
مر تبوك طريق على فسار والعلا،

ٔ
خرى، وبرك المعظم بركة ببناء وا

ٔ
 ا



٩١ 

א     

 

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
شر
لعا
د ا
عد
ال

  

 الملف 

مر وعرفات، دمشق بين الطريق مسح من سير كما
ٔ
 مواضع بتسهيل وا

  ."وعرة كانت
 حكام من متزايداً  اهتماماً  الطريق نال المملوكي العصر وخلال"
عداد وزادت دمشق

ٔ
 قافلة رشيد ابن قدر وقد الحجيج، من سالكيه ا

لف بستين م١٢٨٦/  هـ ٦٧٤ سنة معها سار التي الشامية الحج
ٔ
 ا

 من نقوش الطريق على وتوجد. والحمير والبغال الخيل دون راحلة
ته بعض ترميم إلى تشير المملوكي العصر

ٓ
  ".منشا

  :طرق الحج اليمنية إلى مكة المكرمة -٥
منذ العصور القديمة، لذا فقد  هناك اتصال بين اليمن والحجاز"

كذلك  تعددت طرق الحج اليمنية واختلفت مساراتها، وتعددت
هم العواصم اليمنية التي كانت تنطلق 

ٔ
المدن التي تسير منها، ولعل ا

وصنعاء وزبيد  عدن، وتعز: الحجاج اليمنيين إلى مكة هي منها جموع
وصعدة في شمال اليمن، وكانت بعض مسارات تلك الطرق يلتقي 
بعضها ببعض في نقاط معينة، مثل طريق تعز زبيد، وطريق صنعاء 

وقد اشتهر من طرق الحج اليمنية إلى مكة ثلاثة . الداخلي إلى صعدة
وسط، والطريق  : طرق هي

ٔ
و الا

ٔ
الطريق الساحلي والطريق الداخلي ا

على، ول
ٔ
مساراته ومحطاته، ومتاعبه التي عانى منها  كل منهاالا

يمر بجوار البحر محاذيا له  فالطريق الساحلي. الحجاج قروناً طويلة
بين مرورا بالمخنق، فإلى

ٔ
 من عدن فا

ٔ
عارة، ثم  من الشرق، ويبدا

هواب، 
ٔ
عبرة، فالسقيا، فباب المندب، فسماري، ثم الخوخة والا

ة، فالحردة، ثم الزرعة، ثم وغلافقة، وهي فرضة زبيدة، ثم نبع
ولى مراحل طريق الحج اليمني الساحلي التي تقع في 

ٔ
الشرجة، وهي ا

راضي المملكة العربية السعودية
ٔ
الطريق من الشرجة إلى  ويسير. ا

حمضة،  المفجر، فإلى القنيدرة، ثم عثر، ثم بيض، ثم الدويمة، ثم
تقى طريق ثم ذهبان، ثم حلي، ثم قرما، فدوقة، إلى السرين وهي مل

يضا كل في جهته، حيث  الساحل
ٔ
مع طريق الداخل، ومنها يفترقان ا

فالشعيبة إلى جدة و منها إلى مكة  يسير الساحلي صوب الليث
  ".المكرمة

ما الطريق"
ٔ
يضاً، ويعرف باسم الجادة  ا

ٔ
الداخلي فهو تهامي ا

 من تعز، ويمر بذات الخيف، فموزع، ثم الجدون، 
ٔ
السلطانية ويبدا
سفل بعد ثم حيس، ثم

ٔ
تعز، إذ  زبيد وهي ثاني عاصمة في اليمن الا

تتجمع فيها القوافل التي تسلك طريق الجادة السلطانية، ومنها 
سيرها إلى مكة المكرمة مارة بفشال والضنجاع، والقحمة،  تنطلق في

والكدراء والمهجم، ومور، والواديين، والساعد، وتعشر، وجازان، 
ا يتجه الطريق إلى المقعد فحلي والهجر، وبيش، إلى ضنكان، ومنه

السرين حيث يلتقي  العليا ثم يبة، ثم قنونا ثم عشم ثم دوقة فإلى
 ومنها يفترق في مساره الداخلي إلى الليث،. بالطريق الساحلي

هل اليمن، ومنها إلى مكة 
ٔ
فالخضراء، ثم سعيا، فيلملم ميقات ا

  . "المكرمة
ما "

ٔ
على، فيعرف باسم الطريق ا ا

ٔ
لجبلي، ومركز الطريق الا

انطلاق هذا الطريق هو صنعاء ومنها يتجه الطريق إلى صعدة، ومنها 
رينب، ثم سروم

ٔ
الغيض، ثم الثجة، ثم  إلى العرقة، ثم المهجرة، ثم ا

الصفن، ثم  بيشة ومنها إلى تبالة، فالقريحاء ثم كرى، ثم تربة، ثم
س المناقب، وهي منتهى الطريق في اتجاه الشمال، 

ٔ
العنق، ثم را

ينحرف في سيره صوب الغرب إلى قرن المنازل، وهو ميقات  منهاو
هل اليمن الذين يمرون من

ٔ
تلك الجهة، ويتجهون محرمين صوب  ا

  ".مكة مجتازين الزيمة، والطائـف عن طريق السيل

هم الطرق المفضلة لدي الحجاج بيت الله الحرام"
ٔ
القادمين  ومن ا

ويخترق منطقة من طريق اليمن الطريق الذي يمر بشمال اليمن 
ن يصل إلى الطائـف ثم إلى مكة  عسير الجبلية

ٔ
وعلى الرغم من . إلى ا

ن الطريق يجتاز مناطق ذات
ٔ
نه كان  ا

ٔ
طبيعة تضاريسية صعبة، إلا ا

راض خصبة
ٔ
نه يمر عبر ا

ٔ
دائمة الخضرة،  مفضلا للحجاج وغيرهم لا

  ".وقرى وبلدات تتوافر فيها المياه ويكـثر بها الغذاء

  : العماني إلى مكة المكرمةطريق الحج  -٦
حدهما يتجه من عمان إلى  هناك "

ٔ
طريقان من عمان إلى مكة، ا

وتشير . إلى اليمامة، ثم إلى ضرية يبرين، ثم إلى البحرين، ومنها
ن ضرية كانت ملتقى حجاج

ٔ
البصرة  المصادر الجغرافية إلى ا

والبحرين، حيث يفترقون بعدها إذا انصرفوا من الحج، فيتجه حجاج 
شمالًا وحجاج البحرين باتجاه اليمين، كما كان بإمكان  لبصرةا

حساء لتلتقي بطريق  القوافل القادمة من عمان
ٔ
اجتياز منطقة الا

  ".اليمامة مكة
خر لحجاج عمان يتجه إلى فرق، ثم عوكلان، ثم  وهناك"

ٓ
طريق ا

حد  .إلى ساحل هباة، وبعدها إلى شحر
ٔ
ثم تتابع القوافل سيرها على ا

ن يسلكوا  نية الرئيسة المؤدية إلى مكة، حيثالطرق اليم
ٔ
يمكنهم ا

حد الطريقين
ٔ
حمر، والذي: ا

ٔ
 طريق الحج الساحلي الموازي للبحر الا

يمر بمخلاف عك والحردة ومخلاف حكم، وعثر ومرسى ضنكان، 
و الطريق الداخلي من  والسرين حتى الشعيبة، ثم

ٔ
جدة فمكة، ا
لايزال معروفاً حتى  ضهااليمن إلى مكة مروراً بعدد من المنازل بع

  ".اليوم مثل رنية وتربة

  :مكة المكرمة –اليمامة  –طريق حج البحرين  -٧
اليمامة رافداً مهماً من روافد طريق  –البحرين  يشكل طريق"

جزاء الوسطى 
ٔ
نه يعبر الا

ٔ
همية، حيث ا

ٔ
حج البصرة، وذلك لما له من ا

قاليمها، ويربط بين  من الجزيرة العربية، ماراً بالعديد من بلدانها
ٔ
وا

الطريق  وقد حظي حجاج هذا. الحجاز والعراق مركز الخلافة العباسية
برعاية الدولة الإسلامية وخصوصاً في توفير الخدمات المهمة، وحماية 

ي اعتداء يقع عليهم من قطاع الطرق  الحجاج
ٔ
 "السائرين عليه من ا

شار عدد من".
ٔ
وائل إلى  وقد ا

ٔ
التقاء طريق الجغرافيين المسلمين الا

لليمامة طريقان إلى ( :الحربي يقول. اليمامة مع طريق حج البصرة 
 : ويقول ابن رستة ،)وطريق على مرات..القريتين مكة، طريق من

من البحرين إلى مكة تخرج إلى اليمامة ومن اليمامة إلى ضرية ومنها (
البصرة في ضرية، يمر  وبعد التقاء طريق البحرين بطريق ،)إلى مكة

 جديلة، وفلجة، والدفينة، وقبا، ومران،: الطريق عبر محطات 
وطاس، وذات عرق، والبستان، ثم يصل إلى مكة

ٔ
 )٣٦(".ووجرة، وا

وقد تطورت هذه الطرق في العصر العثماني، كما جاء في الكـتاب 
 بـ : المئوي، ففي الفقرة الثالثة

ٔ
 (العصر العثماني وتبدا

ٔ
جاء ) الطرق  -ا

  )٣٧ (:فيها
السياسي، في زمن  العثمانية دولة عالمية الوجود تعد الدولة"

وج والقوة وفي زمن الانحططاط والسقوط، وينطلق هذا المفهوم
ٔ
 الا

من خلال حصلية الامتداد الجغرافي الشاسع للدولة العثمانية، 
ن  . عريضة، وثقافات متعددة واحتوائها على شعوب

ٔ
مر بديهي ا

ٔ
وا

والاتصالات في صيغتها  تهتم الدولة العثمانية بشؤون المواصلات
ن
ٔ
الاتصالات والمواصلات  الدولية ومفهومها العالمي وقت وجودها، لا

هم بواعث التقدم في
ٔ
مم والشعوب، وا

ٔ
ساس حضارة الا

ٔ
كل  تشكلان ا
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هم قطاعات التنمية و 
ٔ
املا حقب التاريخ؛ حيث تعد المواصلات منة ا

ساسيا في حفظ
ٔ
من و تمكين سيطرة الدول ا

ٔ
  . الا
ن
ٔ
خذت تطرح  الدولة العثمانية منذ دخولها الحجاز والحقيقة ا

ٔ
ا

جنحة « قضية إستراتيجية مهمة اطلق عليها اسم 
ٔ
نظرية توازن الا

هادفة من  ...» للدولة العثمانية في سواحل الجزيرة العربية  البحرية
فلما  وراء هذا كله إلى تعميق الوجود العثماني في الجزيرة وسواحلها؛

حمر في العشرينات ازداد وجود الدولة العث
ٔ
مانية في البحر الا

صبح لديها رغبة  والثلاثينات من
ٔ
القرن السادس عشر الميلادي، ا

باتجاه ساحل الجزيرة العربية  ملحة وحاجة للقيام بتحرك سريع و جاد
عني هنا الخليج العربي ومناطقه

ٔ
  . الشرقي، وا
خلال نظرية توازن السيادة والاتصالات البحرية تكون  ومن

ول قد حافظت على نفوذها في مناطق  الدولة العثمانية في المقام
ٔ
الا

حمر  السواحل، وتصدت للغزو البرتغالي الصليبي في
ٔ
البحر الا

والخليج من جهة ثانية، وتكون في المقام الثالث قد حافظت على 
. لها في داخل الجزيرة العربية وعمقها ولو بصورة اسمية ورمزية وجود

د ودعم عن طريق القوة العثمانية المتمركز في الوجو وقد ثبت هذا
العثمانية القوية المجاورة للجزيرة  السواحل الجزيرة وفي الولايات

  . العربية
المركز في الجزيرة العربية ظل  وبناء عليه فإن الوجود العثماني

قاليم المطلة على السواحل، وضعف وكاد 
ٔ
محصورا بشكل فعلي في الا

اهتمت الدولة العثمانية بشؤون المواصلات  وقد. يتلاشى في الداخل
صبحت ضمن  بدرجات

ٔ
متفاوته في المناطق سلطتها المباشرة التي ا

راضي المملكة العربية السعودية
ٔ
حساء،  ا

ٔ
وهي الحجاز وعسير والا

الحجاز حيث  واتجه اهتمام نحو إصلاح الطرق وبخاصة المؤدية إلى
ماكن المقدسة

ٔ
 لة على خليج و البحرواهتمت كذلك بالموانئ المط. الا

واخر عهدها تقنيات المواصلات والاتصالات 
ٔ
دخلت في ا

ٔ
حمر، كما ا

ٔ
الا

ت خطا للبرقية من دمشق إلى  الحديثة إلى إقليم
ٔ
نشا

ٔ
الحجاز، فا

ت سكة حديد
ٔ
نشا

ٔ
الحجاز التي ربطت بين  المدينة المنورة، ثم ا

دخلت خدمات الهاتف،
ٔ
 إسطنبول ودمشق والمدنية المنورة، كما ا

  . "طاق محدود جداً، في مكة المكرمة والمدينة المنورةوعلى ن
هلها بدول ومحطات 

ٔ
ما البلدان البعيدة كالمغرب مثلًا؛ فيمر ا

ٔ
وا

طراف الجزيرة، ثم يقتحموا الصحراء 
ٔ
ن يصلوا إلى ا

ٔ
كـثيرة، قبل ا

بو سعد في حديثه  وصولا إلى مكة، يقول الدكـتور عبد السلام
ٔ
محمد ا

ش: "عن طرق حج المغاربة
ٔ
هر الطرق التي كان يسلكها حجاج ومن ا

الغرب الإسلامي، واشتهرت في التاريخ بسبب الدور الثقافي 
دته عبر التاريخ

ٔ
طريق : والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي ا

 من مراكش، ثم يتجه جنوباً 
ٔ
القوافل المغاربية، وهذا الطريق يبدا

 :نومن هناك يفترق إلى طريقي) توات(ومنها إلى ) درعا(نحو 
  :الطريق الشمالي الساحلي .١

وهو الذي يتجه من توات إلى طرابلس وهو الطريق الذي سلكه 
واسط القرن السابع عشر

ٔ
بو سالم العياشي في ا

ٔ
فقد . الرحالة المغربي ا
الذي سلكه في رحلته إلى الحج ذاكراً المدن  الطريقوصف العياشي 

شهرها 
ٔ
بسكرة ـ  سجلماسة ـ(والقرى والوديان التي اجتازها، ومن ا

بادس ـ نفطة اتوزر ـ شط الجريد ـ زاوية سيدي حماد ـ قصر الرومان ـ 
الحامة قابس ـ زوارة ـ الزاوية ـ طرابلس ـ تاجوراء ـ لبدة ـ زليتن ـ مصراته ـ 

 ).الهيشة ـ سرت ـ صحراء ليبيا الشرقية ـ الإسكندرية ـ القاهرة

 ١٣٣٠(وقد سلك الرحالة الورثلاني نفس الطريق سنة 
وهي . مع اختلاف بسيط في بعض المدن والمحطات) م١٩١٢/ـه

يضاً من الطريق التي سلكها الرحالة المغربي العبدري، في 
ٔ
قريبة ا

رحلته إلى الحج، وإن كانت مختلفة عنها في بعض المدن والمحطات 
و توقف عندها هذا، ولم يفعل ذلك

ٔ
فقد انطلق العبدري . التي مر بها ا

المغرب الشرقية، فزاره تلمسان ـ مليانه ـ من بلده حاجاً، فصحراء 
الجزائر ـ قسنطينة ـ عنابة ـ باجه ـ تونس ـ القيروان ـ قابس ـ الزاوية ـ 

سرت ـ اجدابيا ـ درنة ـ طبرق ـ  ـ مصراته ـ  ـ تاجوراء ـ لبدة جنزور ـ طرابلس
راضي 

ٔ
مرسي مطروح ـ الإسكندرية ـ قليوب ـ دمنهور ـ القاهرة ـ الا

ر طريقه في العودة قليلًا، حيث انطلق من الإسكندرية المقدسة، وغيّ 
إلى محطة العبران ـ العقبة الصغرى ـ العقبة الكبرى ـ البطنان ـ سوسه ـ 
قمينس ـ اجدابيا ـ سرت ـ مصراته ـ لبدة ـ مسلاته ـ طرابلس ـ قابس ـ 
صفاقس ـ المهدية ـ المنستير ـ سوسه ـ الحمامات ـ باجه ـ قسنطينة ـ 

مليانه ـ مازونة ـ وهران ـ تلمسان ـ وجدة ـ تازة ـ فاس ـ مكناس ـ بجاية ـ 
زمور ـ حاحا

ٓ
 .ا

خرى  . ٢
ٔ
  :والطريق الا

، حيث )عاصمة فزان يومئذ(تتجه شرقاً عبر الجنوب إلى مرزق  
وجلة 

ٔ
يصبح من هناك الطريق الرئيس لتجارة القوافل وهي تمر با

راضي المقدسة، وهي الطريق التي 
ٔ
راضي المصرية ـ ثم إلى الا

ٔ
فالا

- ١٦٣٣(سلكها الرحالة المغربي ابن مليح في رحلته الحجازية 
ذا الطريق في إحدى رحلاته إلى ولعل الشيخ زروق سلك ه). م١٦٣١

ن الشيخ زروق 
ٔ
هلها ا

ٔ
وجله، يعتقد ا

ٔ
الحج، حيث يوجد مسجد عتيق با

مور الدين، وقد اكـتسب هذا 
ٔ
قام به بعض الوقت يعلم الناس ا

ٔ
ا

همية بالغة خلال القرن 
ٔ
 . ١٧الطريق ا

وسط  طريق السودان الغربي
ٔ
  : والا

هم ا
ٔ
لمدن التي وكان هذا الطريق يتبع طرق القوافل التجارية وا

يسلكها هذا الطريق تمبكـتو، وبفضله صارت تمبكـتو مركزاً تجارياً 
وعلمياً هائلًا خلال حقبة من الزمن ليست بالقصيرة، وهذه الطريق 

بالشمال، عبر توات بجنوب الجزائر " جاو"تربط تمبكـتو بمدينة 
وغات بجنوب غرب ليبيا، ومنها إلى مرزق حيث تلتقي مع الطريق 

ن هذه الطريق هي التي سلكها  ومن. السابق
ٔ
سكيا محمد"المرجح ا

ٔ
" ا

 .م عندما كان في طريقه إلى الحج١٤٩٨عام 
وهناك الطريق التي كانت تعرف بطريق الحج، وهي تنطلق من 
تية من 

ٓ
ير، حيث تلتقي مع الطريق السوداني الا

ٔ
تمبكـتو وجاو، وتمر با

غات، ومنها إلى المنطقة الشمالية في بلاد الهوسا، ثم تتجه شمالًا إلى 
قصى الشرق كانت هناك . مرزق، فتنضم إلى الطريق السابقة

ٔ
وإلى ا

ولًا بفزان، ثم بعد سنة 
ٔ
صارت تربط  ١٨٣٧طريق رابعة تربط واداي ا

راضي المصرية 
ٔ
واداي بالكـفرة، وجالو، ثم بنغازي، ومنها إلى الا

 .فالحجاز
ن واحات ومدن فزان كانت تعتبر المناطق الحيوية

ٔ
 ولا يخفى ا

فارقة المسافرين إلى الحج عبر هذه 
ٔ
للتجار والحجاج المغاربة والا

هذا بالإضافة إلى الطريق التي كانت تجمع بين البر والبحر . الخطوط
ندلسيون يسلكون طرق البر السابقة 

ٔ
حيث كان الحجاج المغاربة والا

طراف، 
ٔ
إلى تونس، ثم يركبون البحر اتقاء للصحراء الليبية المترامية الا

خر يسلكه . تحتوي عليه من مخاطر ومشاق ولما
ٓ
ن هناك طريقاً ا

ٔ
كما ا

ندلس والمغرب عبر البحر مباشرة 
ٔ
إلى جدة، وربما ... الحجاج من الا

كان يتوقف بالمدن الرئيسة التي لها ميناء بحري، مثل الجزائر ـ 
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وتونس ـ وطرابلس ـ ودرنة ـ والإسكندرية، ومن هذه الطريق البحرية 
ج من عدد من الدول ويحدث بينهم من التعارف كان يلتقي الحجا 

خرى ما يحدث في الطريق البري 
ٔ
  )٣٨(".وتبادل العلوم والمنافع الا

إمام بمزيد من التفاصيل عن  ويحدثنا  الدكـتور محمد كمال الدين
هم طرق الحج من خلال رحلة ابن جبير ورحلة و رحلة الحج المصرية

ٔ
ا

سيا القادمين في 
ٓ
ابن بطوطه ، مبينا التقاء حجاج مصر مع حجاج ا

هي مركز " الفسطاط"كانت : ((البحر، فيلتقون في ميناء عيذاب،يقول
التجميع في طريق الحج المصري وكان ميناء عيذاب هو بداية الرحلة 

هم الموانىء المصرية على البحر البحرية إلى بيت اللّه الحرام، وهو 
ٔ
ا

حمر، وكانت ترد إليه مراكب الهند واليمن وتغادره بالإضافة إلى 
ٔ
الا

وقد ظل هذا الميناء طريق الحج . مراكب الحجاج الصادرة والواردة
إن "الوحيد إلى مكة لفترة زمنية طويلة يقول المقريزي في خططه 

قاموا زيادة على مائـتي سنة
ٔ
لا يتوجهون إلى  حجاج مصر والمغرب ا

، وكان الحجاج ـ كما وصف ابن جبير، "مكة إلا من صحراء عيذاب
مارين بالعديد من المدن " قوص"يقلعون في النيل من الفسطاط إلى 

سواقها ومرافقها، 
ٔ
والقرى على ضفتي النيل ـ التي كانت تمتاز بكـثرة ا
نحاء

ٔ
وهي رحلة كانت . وكانت ملتقى الحجاج والتجار من مختلف الا

وكان الحجاج يستريحون بعض . تستغرق ثمانية عشر يوما في النيل
ـ وهي مدينة تعد حاضرة ثقافية في مصر " قوص"الشيء في 

حمر بعد " ـ انتظاراً لانتقالهم إلى ميناء عيذاب"الإسلامية
ٔ
على البحر الا

ن يتزودوا بما يحتاجون إليه، ويتجمعون في 
ٔ
ـ قبلي قوص ـ " المبرز "ا

 
ٔ
جرة عليها حيث تحمل وهناك يتم وزن ا

ٔ
ثقالهم لتقدر الا

ٔ
متعتهم وا

صحابها على ظهور الإبل حيث لا يمكن استخدام غيرها من وسائل 
ٔ
ا

صحاب الجاه 
ٔ
النقل عبر الفيافي المقفرة التي تقل فيها المياه، وكان ا

نواعها " الشقاديف"والثراء يركبون 
ٔ
حسن ا

ٔ
شباه المحامل ـ وا

ٔ
ـ وهي ا

وصل الاثنان منها بالحبال الوثيقة، اليمانية وهي مجلدة متسعة، ي
ركانها ويكون عليها مظلة، 

ٔ
وتوضع على الإبل، ولها ذراع قد حفت با

فيكون الراكب مع عديله في وقايه من لفح الشمس المحرقة خصوصاً 
ن يشعر بالتعب، 

ٔ
و يتكىء، دون ا

ٔ
وقت الهاجرة، ويجلس في مكان ا

 في م
ٔ
و يقرا

ٔ
حياناً مع عديله الطعام، ا

ٔ
و ويتناول ا

ٔ
و كـتاب، ا

ٔ
صحف ا

حبا اللعب للترويح من عناء السفر
ٔ
ما . يلعب الشطرنج مع عديله إذا ا

ٔ
ا

حمال، ويقاسون من ذلك 
ٔ
غلب المسافرين فكانوا يركبون فوق الا

ٔ
ا

 .كـثيراً لشدة الحر الذي يشبه السموم
إلى " المبرز "وبعد الانتهاء من الإجراءات يقلع الحجيج من 

حوالي ثمانية وثلاثين يوماً، إذ  عبر الصحارى القفرة في" عيذاب"
في حوالي ستة وخمسين " عيذاب"إلى " الفسطاط"تقطع الرحلة من 

في " الفسطاط"إذ سار من " ابن جبير"يوما، نستدل ذلك من رحلة 
في الثاني " عيذاب"م فوصل ١١٨٤/هـ٥٧٩السادس من المحرم سنة 

ول من نفس العام
ٔ
فيها وكل وعيذاب صحراء لا نبات . من شهر ربيع الا

قرب إلى الوحش منهم . ما فيها مجلوب حتى الماء
ٔ
هل عيذاب كانوا ا

ٔ
وا

غلظ في " البجاة"على حد تعبير المقريزي ـ ويسمون  إلى الإنس ـ
ٔ
وقد ا

إن هذه الفرقة من السودان المذكورين "بقوله " ابن جبير"وصفهم 
قل عقولا ولا دين لهم سوى كلمة 

ٔ
نعام سبيلا، وا

ٔ
ضل من الا

ٔ
فرقة ا

وحيد، التي ينطقون بها إظهارا للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الت
الفاسدة، وسيرتهم ما لا يرضى ولا يحل، ورجالهم ونسائهم يتصرفون 
كـثرهم لا يسترون، وبالجملة فهم 

ٔ
عراة إلا خرقا يسترون بها عوراتهم، وا

خلاق لهم، ولا جناح على لاعنهم
ٔ
، وبعد وصول الحجاج إلى "لا ا

ياما صعبة لعدم توفر الغذاء الضروري لحياة عيذاب كانوا ي
ٔ
نتظرون ا

حوال الطقس، والطبيعة القاسية في هذا 
ٔ
الإنسان، وإضافة إلى سوء ا

، فهو كما وصفه ابن جبير 
ٔ
كل شيء فيه مجلوب حتى الماء، "المرفا

جسام، 
ٔ
قمنا بين هواء يذيب الا

ٔ
شهى إلى النفس منه، فا

ٔ
والعطش ا

فهي ماء زعاق، وجو كله ... عام،وماء يشغل المعدة عن اشتهاء الط
عظم المكاره التي حف بها السبيل إلى البيت 

ٔ
لهب، فالحلول بها من ا

جور الحجاج على ما يكابدونه لا سيما في تلك ... العتيق،
ٔ
عظم ا

ٔ
وما ا

ن 
ٔ
البلدة الملعونة، وقد وصفت هذه المدينة في الخيال الشعبي با

 ".نا للعفاريتسج"النبي سليمان بن داود عليه السلام جعلها 
بعد تلك المعاناة التي كان يلقاها الحجاج في عيذاب يركبون 
الجلاب إلى جدة والجلاب هو نوع من المراكب التي كانت تسير في 
حمر، ومفردها جلبة، وهي عبارة عن قارب 

ٔ
المحيط الهندي والبحر الا

لياف النارجيل، وقد 
ٔ
مراس ا

ٔ
لواح موصولة با

ٔ
و قنجة مصنوع من ا

ٔ
كبير ا
ستع

ٔ
زوادا

ٔ
هل مصر والحجاز واليمن في نقل الحجاج والا

ٔ
وكان  .ملها ا

حمر من 
ٔ
هوال في البحر الا

ٔ
الحجاج ـ كما وصف ابن جبيرـ يلقون الا

بسبب عواصفه، وكان ربان الجلبة الذي " جدة"إلى " عيذاب"
يسمونه الرائس يستدل على الطريق ببعض النجوم، وكـثيراً ما كانت 

م عندما ١١٨٥هـ ٥٨٠تغرق تلك الجلاب في البحر، كما حدث سنة 
ربع منها وهلك حج

ٔ
لف وثلاثمائة حاج، ويصل غرقت ا

ٔ
اجها البالغون ا

ن عملية الرسو في 
ٔ
يام، ويبدو ا

ٔ
الحجاج إلى جدة بعد معاناة ثمانية ا

ميناء جدة كانت بالغة الصعوبة وكانت تحتاج إلى مهارة خاصة من 
رؤساء الجلاب، وقد وصف ذلك ابن جبير وصفاً يدل على الإعجاب 

ي السفن ـ خلالها : "بقوله 
ٔ
تصريف الفارس للجواد ويصرفونها ـ ا

تون في ذلك بعجب يضيق 
ٔ
الرطب العنان، السلس القياد، ويا

 .الوصف عنه
خصاص، وفيه فنادق 

ٔ
كـثر بيوتها ا

ٔ
وجَدّة على شاطىء البحر قرية ا

و الحجارة، كان ينزل الحجاج فيها، وبعضهم ينزل 
ٔ
مبنية بالطين ا

مير مكة، ويسىء 
ٔ
" جبيرابن "ضيوفاً على قائد جدة، وكان نائبا عن ا

خذونه من 
ٔ
هل جدة ويصفهم بالاستغلال، ويفتى بحرمة ما يا

ٔ
الظن با

فراد والحكام
ٔ
ويصف معاناة الحجاج . الحجاج، يستوي في ذلك الا
حيث يحرم الحجاج بالعمرة " القرين"حتى يسمح لهم بالوصول إلى 

 الرحلة 
ٔ
خدون طريقهم إلى الحرم، وهم يلبون من كل مكان وتبدا

ٔ
ويا

ل في رحابها كل معاناة ويصف ابن جبير الليلة التي الروحية التي تزو 
فيالها من ليلة، فهي عروس ليالي : يقضيها الحجاج في القرين بقوله 

العمر، وبكر بنات الدهر، ثم يصل الركب إلى الحرم حيث الكعبة 
نها 

ٔ
عروس مجلوة مزفوفة إلى جنة "الشريفة، والتي يصفها ابن جبير با

 الرحلة المباركة حتى نهاية الرضوان، محفوفة بوفود ال
ٔ
رحمن، وتبدا

 )٣٩(".المناسك

  :من فوائد طرق الحج
لم تكن طرق الحج مجرد طرق سفر شاقة، بل كان في بعضها 
محطات للتعليم والتواصل الثقافي والحضاري بين المسلمين،يقول 

بو سعد في هذا الصدد الدكـتور عبد السلام
ٔ
ومما لا شك فيه : "محمد ا

غلب حجاج ال
ٔ
ن ا

ٔ
راضي المقدسة التي فرض ا

ٔ
مسلمين لا يصلون إلى الا

ن 
ٔ
اللّه الحج إليها ـ إلا عن طريق طرق مختلفة ومتعددة، لا بد للحاج ا

 .يسلكها حتى يصل إلى غايته
ندلس وشمال وغرب إفريقيا 

ٔ
وكان حجاج الغرب الإسلامي من الا

يسلكون طرقاً عرفت واشتهرت عبر التاريخ، وقامت حولها دراسات 
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دت جملة من الفوائد عادت على متعددة
ٔ
بحاث مختلفة، ا

ٔ
، وا

فقد كان هؤلاء الحجاج يقفون خلال . المسلمين بالنفع العميم
رحلاتهم بكل المدن والقرى التي يمرون بها خلال تلك الطرق، حيث 
قرانهم، والصناع 

ٔ
يلتقي طلاب العلم بالعلماء، والصوفيون با

 
ٔ
و حرفة بمن يناظره فيها، بالصناع، والتجار بالتجار، وكل ذي مهنة ا

فتتم الفائدة، ويعم النفع، وتعقد الصفقات والاتفاقات، وقد يجد 
طلاب العلم ببعض البلاد علماء يمكـثون عندهم حيناً من الزمن، 
يتلقون عنهم ما عندهم من علوم وقد يجد بعض العلماء بعض البلاد 

علمون، في حاجة إلى التعليم ونشر الوعي، فيمكـثون بينهم وقتاً، ي
مثلة على ذلك كـثيرة تزخر بها كـتب 

ٔ
ويؤسسون المدارس والزوايا، والا
 .الرحلات والطبقات وتراجم الرجال

همية 
ٔ
جل ذلك اكـتسبت الرحلة في طلب العلم والحج ا

ٔ
من ا

كبر الإجازات والشهادات التي يحصل 
ٔ
كبرى، حتى صارت تعادل ا

و طالب العلم، وحتى صار من ليس له رحل
ٔ
ة يُعد علمه عليها العالم ا

قاصراً، وإذا رجع الحجاج من العلماء إلى بلادهم سارع العلماء 
ثار، 

ٓ
خذوا عنهم ما عادوا به من علوم وسنن وا

ٔ
وطلاب العلم إليهم، ليا

وصافهم للبلاد التي مروا بها، حيث 
ٔ
وليستمعوا إلى مشاهداتهم وا

يتولى هؤلاء الحجاج من العلماء خاصة ـ وصف ما وقفوا عليه من 
هالي البلاد التي يمرّون بها، وما تزخر به بلادهم من عادا

ٔ
ت وتقاليد ا

عراف، ولعل في 
ٔ
معالم تاريخية ونظم حضارية، وعادات وتقاليد وا

بي الوليد الباجي، 
ٔ
رحلات عبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد، وا

وابن رشد، والعبدري، والعياشي، والورثلاني، الثنيء الكـثير من 
 .ذلك

ن ذلك
ٔ
هم العوامل على التقريب بين  ولا ريب ا

ٔ
يعد من ا

سباب المساعدة على وحدة الثقافة، 
ٔ
هم الا

ٔ
الشعوب الإسلامية ومن ا
فبالرحلة يقترب المشرق من المغرب، ... والفكر، ووحدة التشريع 

ثار 
ٓ
ويقف طالب العلم المغربي على ما عند المشارقة من سنن وا

طالب العلم  وعلوم، ربما لم يكن وقف عليها من قبل، كما يقف
ثار وسنن ـ ربما لم يكن على 

ٓ
المشرقي على ما عند المغاربة من علوم وا

شبه بالبلد الواحد 
ٔ
ولولا الحج، ... علم بها، فيصير العالم الإسلامي ا

  )٤٠(".لم يكن شيء من ذلك ليحدث ولولا الرحلة إليه
ن طرق الحج مرت بمراحل كـثيرة من التطوير 

ٔ
والخلاصة ا
مراء عبر التاريخ خدمة والتعديل عبر التا

ٔ
ريخ، وقد حاول الخلفاء والا

هذه الطرق بشتى السبل الممكنة، وذلك من باب التقرب إلى الله 
خرى، وكانت 

ٔ
تعالى من جهة، وخدمة لشعوبهم ورعاياهم من جهة ا

م 
ٔ
هذه الطرق كشرايين حياة تصل المدن الإسلامية بقلبها النابض ا

مدت العال
ٔ
م بقيم الحضارة والتقدم القرى، تلك المدينة التي ا

غلال 
ٔ
والسمو، ودفعت بالإنسانية شوطا بعيدا في ميدان التحرر من ا

 .العبودية لغير الله رب العالمين

  
  
  
  
  

  النتائج والتوصيات
  :النتائج

ولاً 
ٔ
سباب دينية واقتصادية، واجتماعية  :ا

ٔ
همية لا

ٔ
مكة بلد بالغ الا

دبية
ٔ
 .وسياسية، وجغرافية وإنسانية وا

مكة بمجموعة من الخصائص الاستراتيجية لم تشاركها انفردت : ثانياً 
خرى 

ٔ
ية بلدة ا

ٔ
  .فيها ا

كانت هنالك كـثير من المشكلات في الوصول إلى مكة عبر : ثالثاً 
 .التاريخ، ولكن هذه المشكلات تبددت في العصر الحديث

كانت هنالك مجموعة من الطرق البرية والبحرية للوصول إلى : رابعاً 
 .ترميم وإصلاح كل فترة من الزمنمكة، وكان يجري لها 

مكة كانت ولا تزال في سويداء كل قلب مسلم، يهيم بها حتى : خامساً 
يوبي الذي شغله الجهاد 

ٔ
ولو لم يرها مثل الفاتح صلاح الدين الا

 .عن الحج

  :التوصيات
ولاً 

ٔ
 .ضرورة الاهتمام بمراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي: ا

همية تعميق : ثانياً 
ٔ
 .الصلة بين البدان الإسلاميةا

جل استعادة دور المسلمين: ثالثاً 
ٔ
 .تفعيل دور مكة الحضاري من ا

ن يهتم به : رابعاً 
ٔ
إن بلداً تلك بعض مزاياه وخصائصه خليق ا

الباحثون، فهو يمثل خلاصة الحضارة الإنسانية على مر 
  !.التاريخ

  
نَا : (والله من وراء القصد، وندعو بهذا الدعاء وْ رَبَّ نَا إِنْ نَسِينَا أَ

ْ
 تُؤَاخِذ

َ
لا

نَا  ذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّ
َّ
تَهُ عَلَى ال

ْ
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَل

َ
نَا وَلا نَا رَبَّ خْطَأْ أَ

نَا 
َ
نْتَ مَوْلا نَا وَارْحَمْنَا أَ

َ
ا وَاغْفِرْ ل نَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ

َ
 طَاقَةَ ل

َ
نَا مَا لا

ْ
ل  تُحَمِّ

َ
وَلا

كَافِرِينَ فَ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ية : سورة البقرة) (انْصُرْنَا عَلَى ال

ٓ
 ).٢٨٦الا
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  وامشاله
                                                            

  :موقع منتديات التعليم الثانوي في الجزائر على الرابط :انظر -  ١
 http://zbac.mam9.com/montada-f12/topic-t71.htm 

 ).٢/٧٩٦(مشكاة المصابيح،  -  ٢
بشيهي،  -  ٣

ٔ
  . ، مكـتبة الحياة)١/٢٢(المستطرف، للا

  ).. ١/٢٢(المستطرف، : انظر -  ٤
 .، دار المعارف)٥٦٢(ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص  -  ٥

سرار البلاغة، للجرجاني، بتحقيق هـ -  ٦
ٔ
 .، دار المسيرة، بيروت)٢١(ريتر، ص . ا

 ).٣١٥/  ٤(مختارات البارودي  -  ٧
حبة  -  ٨ مالك بن طوق التغلبي، ولي إمرة دمشق للمتوكل، وهو الذي بنى الرَّ

  ). . ٣/٣٤( معجم البلدان ). ٢٥٩(على الفرات وإليه تنسب، ت 
  ). ١/٣٠٩(  مختارات البارودي -  ٩

ماكان - ١٠ خر : السِّ
ٓ
ماك الرامِح، والا حدهما في الشمال وهو السِّ

ٔ
ران، ا نجمان نيِّ

ما عْزَلفي الجنوب وهو السِّ
ٔ
  ).سمك ( اللسان : انظر.ك الا

  ). ١/٣٨٩( الكشاف  -  ١١

  ). ٢/١٥٩(  مختارات البارودي -  ١٢
  ).عقا ( اللسان . الساحة وما حول الدار: العَـقْـوة -  ١٣
  ).  ٢/٢٨٤(  مختارات البارودي -  ١٤
بشيهي،  -  ١٥

ٔ
  . ، مكـتبة الحياة)١/٢١(المستطرف، للا

يضاً - ١٦
ٔ
ن الكريم وضوابط التعامل معها، د: انظر ا

ٓ
. قضية الإعجاز العلمي للقرا

  .م٢٠٠٦، ٢، دار نهضة مصر، ط)١٨٠(زغلول النجار، ص 
صل مقالة بعنوان - ١٧

ٔ
مين، نشرتها : هذا المبحث في الا

ٔ
من خصائص البلد الا

  .هـ١٤٢٤، )٣٤٨(في مجلة منار الإسلام، عدد ذي الحجة
ب -  ١٨

ٔ
صول الفقه، لا

ٔ
  .. ، دار الفكر العربي)٣٧٣- ٣٣٦(ي زهرة، ص ا
بي السعود،  -  ١٩

ٔ
  ).. ٣/٣١(تفسير ا

دب العربي  -  ٢٠
ٔ
شوقي ضيف، ص . ، العصر العباسي الثاني، د)٤(تاريخ الا

  .، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية)٤٢(
  .المكـتبة التجارية الكبرى ) ١/٢٧٣(إحياء علوم الدين،  -  ٢١
لة إسلامية مفترى عليها، للدكـتور عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دو -  ٢٢

نجلو المصرية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، )٣/١٣٣٠(
ٔ
  .م١٩٨٣، مكـتبة الا

  ).٣/١٣٣١(المرجع السابق،  -  ٢٣
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق محمد حامد الفقي، ص  -  ٢٤

  ..م١٩٥٦، نشر مكـتبة السنة المحمدية، )٢٨-٢٧(
حمد عبد الغفور عطار، ص : انظر  -  ٢٥

ٔ
  ).٢٠- ١٥(محمد بن عبد الوهاب، ا

طبعة دار ). ١٦٩(منير العجلاني، ص . تاريخ البلاد العربية السعودية، د  -  ٢٦
  .الكـتاب العربي

، ٢٦١- ٢٥٩/ ١(شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، للزركلي، : انظر  -   ٢٧
  .م١٩٩٢للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، دار العلم ) ٤٥٧- ٢/٤٤٧

 ).٤٣٦/  ٤(مختارات البارودي  -  ٢٨
  ).٣/٩٤١(شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، للزركلي، : انظر  -  ٢٩
  ).٣/٩٥١(شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، : انظر  -  ٣٠
  ).٢٦١/(شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، للزركلي، : انظر  -  ٣١
 ).١٠٣/ ٤(مختارات البارودي  -  ٣٢
نيس: المهمه -  ٣٣

ٔ
و التي لا ماء بها ولا ا

ٔ
 .المفازة البعيدة، ا

  ).١/٤٠١(شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، : انظر  -  ٣٤
انظر موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوتية، فقرة  إصدارات - ٣٥

  :الوزارة، الكـتاب المئوي
http://www.mot.gov.sa/default.asp 
http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook.asp 

ما تقدم مقتبس من موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوية،  -  ٣٦
  .الوزارة، الكـتاب المئوي فقرة  إصدارات

انظر موقع وزارة النقل السعودية على الشبكة العنكبوية، فقرة  إصدارات - ٣٧
  :الوزارة، الكـتاب المئوي

                                                                                            
http://www.mot.gov.sa/l_HandradBook_First_3_A.asp 

طرق : (ر للتواصل الحضاري بين الشعوب، مقالجسو : طرق الحج : انظر-  ٣٨
ن إحيائها وتفعيلها

ٔ
بو سعد،  عبد السلام. د) الحج وفوائدها مقترحات بشا

ٔ
محمد ا

إيسيسكو ـ  منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ
  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

طرق : (جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب، مقال: طرق الحج : انظر-  ٣٩
إمام، منشورات المنظمة  محمد كمال الدين. د) في التاريخ الثقافي: حج وقوافلهال

  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨إيسيسكو ـ  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ
طرق : (جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب، مقال: طرق الحج : انظر-  ٤٠

ن إحيائها وتفعيلها
ٔ
ة الإسلامية منشورات المنظم) الحج وفوائدها مقترحات بشا

  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨إيسيسكو ـ  للتربية والعلوم والثقافة ـ

  المصادر والمراجع
  الكتب: أولاً 

  .إحياء علوم الدين، للغزالي، المكـتبة التجارية الكبرى  - ١
ســرار  - ٢

ٔ
ريتــر، دار المســيرة، بيــروت، الطبعــة . ، للجرجــاني، بتحقيــق هـــالبلاغــةا

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الثالثة، 
بي زهرة، دار الفكر العربي - ٣

ٔ
صول الفقه، لا

ٔ
 .. ا

دب العربـــــي  - ٤
ٔ
شـــــوقي ضـــــيف، دار . ، العصـــــر العباســـــي الثـــــاني، د)٤(تـــــاريخ الا

 .المعارف بمصر، الطبعة الثانية
 .منير العجلاني، طبعة دار الكـتاب العربي. تاريخ البلاد العربية السعودية، د - ٥
بي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت - ٦

ٔ
 . تفسير ا

 .ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي النيسابوري، دار المعارف - ٧
الدولــة العثمانيــة دولــة إســلامية مفتــرى عليهــا، للــدكـتور عبــد العزيــز الشــناوي،  - ٨

نجلو المصرية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 
ٔ
 .م١٩٨٣مكـتبة الا

يــــرة فــــي عهــــد الملــــك عبــــد العزيــــز، للزركلــــي، دار العلــــم للملايــــين، شــــبه الجز - ٩
 .م١٩٩٢بيروت، الطبعة الخامسة، 

جســور للتواصــل الحضــاري بــين الشــعوب، منشــورات المنظمــة : طــرق الحــج  - ١٠
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨إيسيسكو ـ  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ

ن الكــــريم وضــــوابط  - ١١
ٓ
زغلــــول . التعامـــل معهــــا، دقضـــية الإعجــــاز العلمــــي للقـــرا

 .م٢٠٠٦النجار، دار نهضة مصر، الطبعة الثانية ، 
ويــل،  - ١٢

ٔ
قاويـل فــي وجـوه التا

ٔ
الكشـاف عـن حقــائق غـوامض التنزيــل، وعيـون الا

حمــد، دار الكـتــاب 
ٔ
محمــود ابــن عمــر الزمخشــري، صــححه مصــطفى حســين ا

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦العربي، 
بــــي الفضــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــ - ١٣

ٔ
رم، ابــــن منظــــور لســــان العــــرب، لا

ولى ، 
ٔ
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الا

حمد عبد الغفور عطار - ١٤
ٔ
 .محمد بن عبد الوهاب، ا

مية وبني العباس، للشـاعر الكبيـر محمـود  - ١٥
ٔ
مختارات البارودي، من شعر بني ا

ـــودَه، ضـــمن مشـــروع  مـــين فُ
ٔ
ســـتاذ إبـــراهيم ا

ٔ
ســـامي باشـــا البـــارودي، نشـــره الا

ولـــــــــــى ، )٢(بـــــــــــة الجامعـــــــــــة، رقـــــــــــم المكـت
ٔ
، مكـــــــــــة المكرمـــــــــــة، الطبعـــــــــــة الا

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الوهـاب، تحقيـق  - ١٦

 .م١٩٥٦محمد حامد الفقي، نشر مكـتبة السنة المحمدية، 
بشـــيهي، مكـتبـــة الحيـــاة، بيـــروت،  - ١٧

ٔ
المســـتطرف فـــي كـــل فـــن  مســـتظرف، للا

  . م٢٠٠٣
محمــد ناصــر : يح، محمــد بــن عبــد الله الخطيــب التبريــزي، تمشــكاة المصــاب - ١٨

لبـــاني، المكـتـــب الإســـلامي، بيـــروت، 
ٔ
/ هــــ١٤٠٥، الطبعـــة الثالثـــةالـــدين الا
 .م١٩٨٥

  .ت. معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، د - ١٩

  :المصادر الإلكترونية: ثانياً 
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